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وة اللراسات الفذسطينية 
مؤسسة عربية مستقلة تأاسست عام 14٩۳١‏ غايتها اليحث العلمي حول ختلف 
جواثب القضية القلسطينية والصراع العربي س الصهيوتي. وليس للمؤسسة أي ارتياط 
حكومي أو تنظيمي» وهي هيئة لا تتوحى الربح التجاري . 
وتعبر دراسات الؤسسة عن آراء مؤلفيهاء وهي لا تعكس بالضرورة رأي الؤسسة 
أو وجهة نظرعا. 
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س وموسَسَة الرراسات الف سط نيه 
ان تعرب عن تق درهاوشكرها 
للسد زین التابدیت میا سیت 
على تمتريمه زمالة أتاحت مول 
امک ار هدا السکتاب . 
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الطيعة الأول س ببروت 
آیلو لر سیتمیر ۱4٩۲‏ 


+ مه الس اءة لكتبة ألا سخندر ية 
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رقم لصت :اجه د و 
۳ گی ل ¥ » ر 
رقم ال ج ی : r f‏ 


متسس ة التوراسسات الف آنطينية 


قاثہة اداول eae‏ 
قأئمة الفرائط sean‏ 
قأئمة الأشكال ns‏ 


التوزيع السكاني العربي في اليل ans‏ 
سيادة الدولة ونشوء «منطقة القلب العربي» في الخليل ... . 
الأيديولو-جية الصهيونية وفكرة التهويد . r‏ 
اس اة acess unre rrne‏ 


الفصلل الثاني : برأسج التهوید في اليل وسپل تنفيذها . . . 
مقلمهة eserine EES‏ 
الرحلة الأول ۹۹٤۸‏ ہس ۱4۷٤‏ و 
الرحلة الثانیةء eens ۱۹۸۲۴ 1۹۷٤‏ 


اخالة رقم :)١(‏ كراد البقارة وكراد الغنامة القيموك قي شعب 
اخالة رقم (۴): ا خصاص (السرالة) وعرب الغوارنة القيموك 


العالة رقم (۴): إقرت .. . ares a‏ 
الحالة رقم (4): کفر برعم cerr‏ 
الخال رقم (ه): الزنخرية accra anan ss‏ 
االة رقم (): عرب السواعد الكمانة - 
لاص renas raacasennns‏ 
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الفصل الراب : اللنافس بشأن الوارد الاقعسادية e anes‏ 
مقدذمة Ve euurusreseaseuna errr nssanrarurnns‏ 
الإأطار النظري V¥ Lausanne‏ 
التوزيع غر التكانىء في تخصيص الوارد الإقليمية E ranean‏ 
سس مورد الأرضس E arana aaa‏ 
عورد الاه VA ceur anren ns‏ 
س أليزانيات السثوية للمجالس الحلية والبلديات كمورد AY uunnns‏ 
اة AS ccs‏ 
الفصل اخامس : رة الأرض رالضبط اتكاني في التاصرة الكبرى r‏ 
مقلمة KI clearer‏ 
ستطقة اليحث AF eras‏ 
الإأطار الغاهيمي : الأيديولوجية الصهيونية والتهويد وتكوين مدن 
کبری عربیه E revere aan‏ 
أماط الضبط الكاني an‏ 4 
تحويل ملكية الأرض A reer‏ 
الضبط بواسطة مئاطق التغوذ e earns‏ 
منظومة الطرق . A nen‏ 
الا هة llr reee resna unnns‏ 9% 
الفصل السادس : اجاهات في الذينة I ans ss‏ 
هة و HY ceres‏ 
متطقة السمث YF cuna sees‏ 
طريقة اأہیحٹ E cece‏ 
الأكتشاغات اليدأنية : ظوآهر ولحصاصس IN crue rns‏ 
الاكتهافات اليدانية : التخصص الإ قليمي YE cceur‏ 
EE‏ و PE lun‏ 
الفصسل السأيم : اة PN crane evenness essk®‏ 
الاق E erasers‏ 
اللحق الأول : عيلبوت: غط ملكية الأرس ورصلتها بحد عنطغة النقوذ EV crass‏ 
احق الثاني : كفرمتدا: مط ملكية الأرض وصلتها بحذ منطقة النقوذ E.‏ 
للحت الثالث: دير الأسد: مط ملكية الأرض وصلتها بحد منطقة النقوذ N vores‏ 
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الملحق الرابع: كفر ياسيف: غط ملكية الأرض وصلتها بحد منطقة الثغوذ 
احق اخامس: دير حنا: مط ملكية الأرض وصلتها بسحد منطقة النقوذ. . 
احق السادس: آلرامة: خط ملكية الأرض وصلتها بحد منطقة النقوذ . . 
الملحق السايع : أبو سنان: نط ملكية الأرض وصلتها بسحد منطقة النفود . 
الملحى الثامن : جد الكروم : مط ملكية الأرض وصلتها بحد منطقة النفوذ 


طب ج ج ج ج ي 


FF FM ahi me # 


m=. hi HE hi HF ¥ 


HN FEHM FP 


FH FFP EFE 


قَاثمَة الجداول 


س ١‏ توزيم الان العرب في إسراتيل بحسب الألوية لوقو 
| س ۲ : السكان ف اللواء الشمالي بحسب الماعة السكانية والقضاء والتاطق 


1 4 
ا + چ و و د و فط ب ړو ب و ج و E E em EE‏ 


١‏ س ١‏ : السكات العرب واليهرد في اللراء الشمالي دم 
۲ : سككان ادن العرب في شمال فلسطين / إسرائيل ans‏ 
:٣ ١‏ قرى اليل العربية العرضة للهدم جقتضى توصيات تغرير ماركوفيتش؛ 


س 2 وزيم السو اع سسس سم الوقح القليدي واللحمولة  .‏ 


س : توزيم الاء قي القطاع الريغي ی [سرائیل بحسب نو ع الان 
٤‏ ۲ : حصص الاء للطات عغلية غحارة من ألعرب واليهود دودو 
٤‏ س :٣۳‏ تصليف لدل الفرد في اليزانية العادية الخصصة للسلطات المحلية اليهودية 

والعربية في اللواء الشمالي لعام 1۹۸۷/١4۸١‏ بحسب المستوطنة والسكان 
ه  :١‏ الأراضي الت فقدتها القرى العربية في منطقة الناصرة الكبرى او 


ست ١‏ ت ارف والخصالسم الا قتصادية الواردة ف ةة الح ریسا لتاس 
وألقاسم اکان واي وو و 


:١ ١‏ التسبة الئوية للسكان العرب من مجموع سكان إسرائيل بحسب النطقة 
الطبيعية ( Telerau )١١١ ٠‏ 
١‏ ۲ النسية الثوية للسكان العرب من جموع سكان اللواء الشمالي بحسب 
النطقة الطبيعية إ* e learns )١44‏ 
١‏ س ۴: توزيع الناطق الطبيعية في اللواء الشمالي NY reer‏ 
:٤ ١‏ النسبة المكوية للسكان العرب من مجموع مبكان اللواء الشمالي بحسب 
النطةة الطييسة ز“14۸) N covane sane‏ 
١...۲‏ شمال فلسطين: التوزييع اغراق للديار العربية جا فيها تلك التي دمّرت 
لاال حرب ۹٩۹ ٤۸‏ وما بحدهاً f urease‏ 
۲ ۲: التوزيع اغراق للمستوطنات اليهودية والديار العربية الريفية لسنة ۹۹۷٤‏ ۴۷ 
۴ ۴: استراتيجية الاستيطان أليهودي في الیل )۱۹۸۰١  ۲۹۷٤(‏ معن حيث 
صلتها بالديار العربية FV Os‏ 
:٤ ۲‏ حدود الأراضي التي ضمت إلى مجلس مسغاف الإقليمي وصلتها بأماكن 
الستيطان اليهودي ereni nnrnrnrrerrranrnrns‏ ®{ 
۲ س ه: الديار العربية البدوية فى شمال فلسطین EA eens )٠۹۹۱1(‏ 
١ ۴‏ التوزيع الحخراقي لقرى السواعد والنطقة المجاورة 
٤‏ س :١‏ توزيسع السكان العرب في اللواء الشمال بحسب التطقة الطبيحية (۹۹۸4) ۷١‏ 
٤‏ س ۲: إقليم الجليل البلى: ديار الحرب وط ملكية الارضس ر١٠۹۷) VN Levan‏ 


قاسمَة الخ راط 


۽ س ۳ اللواء الشمالي: نط توزيم الاء على سلطات علية ختارۃ (1۹۸۷/۱۹۸7) A٣‏ 
٤‏ 6 : اللواء الشمالي: توزيع الدحل في اليزانية العادية على السلطات المحلية 
AN cusses (AAV IAA“)‏ 
٤‏ ه: اللواء الشمالي: الحصة عن دعل الضراثب على الشاريع الاقتصادية في 
اليزانية العادية المخصصة للسلطات اللية A ns‏ 
۵ س 1 : توزيسم السکان العرب ودیارهم في إسرائیل qa llr )۱١۹۸٩(‏ 
٥‏ س ۲ منطقة الناصرة: مواقم السكان ومناطق النفوذ الجاورة A rr )444 ٠7‏ 
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ees )٠۹۷٩( الأحواض الي ذف إل مصادرتيا في منطفة الناصرة‎ :۴ ٥ 
التاصسرة ہ. الاصرة اليا وحدود مناطى اغود الفاصلة ينها‎ :£— 
الأمكنة الواقعة في منطقة البحث و‎ : ١ س‎ ١ 
.... توزيع جيسع احرف والمصالح الاقتصادية بحسب درجة التخصص‎ 2 ٣ س‎ 
r وزيم امرف برا لصاح التجارية سسس حرجة التخص مس‎ : ۳1 
سسس کے توزیم ارق والمصالسح الإاتتاجية پیحسب درجة التخصسس داو‎ 
enn anmns س ل ج توزيم إخرف والصالسح ألهثية بحسب درحة التخصصس‎ 
ل: توزيع الجمعات الاقتصادية يىب شوغ احرقة أو المصلسة ودرجة‎ 

r التخصسصس‎ 


اة !لاش كال 


ercan مسح القرى العرية: نوع الرفة أو المصلحة‎ : ١ ٦ 
rears س مسح القري الحربية : موقع سكن صاحب الرغة أو المصلحة‎ 


س ۴ سسس القرى العربية : التوزيم الکاي راء السشع eren anrrns‏ 


س ٤‏ : مسح القرى العربية : التوزيسم المكاقي ليع السلسم r.‏ 
١>‏ آ: مسح القرى العربية: نوع مهنة صاحب إللرقة أو المصلحة قبل ألهنة 

السابقة sens‏ 
# ب: مسح القرى العربية: نوع ألهنة السابقة لاحب اللمرفة أو المصلحة . . 
هج مسح القرى العربية : مصدر رأس الال المستشمر ener‏ 
٦ه‏ د: مسح القري العربية : أسياب الحتيار العمل الافي ا 


نھ دمم 


يضم هذا الكتاب. قي فصوله السبعةء جوانب ختافة من واقع حياة فلسطتيي اليل 
وأثر السياسة الإسرائيلية السماة «التهويده في جغرافية وجودهم. لقد كثيت أغلبية هذء 
الفصول فى البداية باللخة الإنكليزية على صورة دراسات منفردة ولذا تضّنت أطّرا نظرية 
تكاد تكون متشامة . ونشرت أغلبية هذه الفصول في دوريات جخرافية أكاديية. إن إصدار 
هذه الدراسات على صورة كتاب باللغة العربية أصبسح ضرورة ماسة للفية التطورات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي جر بها فلسطينيو الداحل (فلسطينيو 44۸) عامةء 
وفلسطينيو المليل خحاصة. وحاولناء في إعدادنا هذا الكتاب» غرير هذه الدراسات من 
جديدى وتحديثهاء ثم جعلها ملائمة لبنية كتاب متكامل» مع الحافظة على أصالة اأضامين. 
وقد جد القارىء في بعض الفصول تدرا بسيطا من الازدواجية والتكرارء وذلك لإدراكنا أن 
إبقاء هذا القدر ضمن النص يساهم في تعزيز الفكرة المطروحة ويربط بين النظرية والتطبيق . 
وتعكس الفرضيات الطروحة ويرهتتها اتجاهات ختلفةء تصب كلها في موضوع الجغرافيا 
السياسية. وعليه» فلقد وضع كتابنا هذاء في الأساس» للقارىء العربي وقارىء الجغرآفيا 
السياسية. آما باللسبة إلى القارىء الإسرائيلي والقارىء الخرافي ني اليول الصهيونية؛ 
فالكتاب هو يمثابة فرضية مضادة (دادهاااادة) ميم الأبحاث التقليدية السابقة الي عکست 
هيمنة الأفكار الصهيونية عل جغرافية فلسطين . 

إن اخحاجة إلى مم هذه الدراسات» وتركيزها حول الشمال القلسطيني؛ وإصدارعا في 
هذه الفترةء تتلخص في الاعتبارات التالية : 

١‏ س يواكب إصدار هذا الكتاب مرحلة بلورة فكر جخرافي فلسطيني بديل أنحذ في 
العطور وإالنمو السريسن» وانعكست أصدأزه قي ردات الفعلل الإسرايلية من منشورات 
الدوريات الأكاديية . ويأقي هذا الكتاب ليبرز جغرافية اليل السياسية من خلال النظور 
الفلسطيني» ويؤكد صدقينه العلمية . 

۲ يواكب إصدار عذا الكتاب تغيبرات طفيغة فى اليزان الديوغراقي بين العرب 
واليهود (لصلحة اليهود) في أجزاء معينة من المليل ذات الأغلبية العربية الساحقةء وذلك 
بسبب ازدياد هجرة آليهود السوفيات إلى البلد بعد سنة 1۹۸4 ؛ وتوطين جموعات كييرة مثهم 
في ال حليل تمشيا مع روح سياسة بويد النطغة. هنا يأتي هذا الكتاب ليرصد الوضم القاثمء 
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وليكون ركيزة علمية لتابعة آثر هذه المجرة قي السكان الفلسطينيين المحليين في المستقيل 
التظور. 

۴۳ س بواكب إصدار هذا الكتاب المحادثات السياسية الحارية بين إسرائيل 
والفلسعطينيين والاأردئيين والسوريين واللنائيين سم مر الناطق المحتلة مثذ سنة ۹41¥( »> 
ومن ثم إرغام إسرائيل على قبول ميدأ الاتسحاب من جيح الناطق التي احتلتها داحل حدود 
فلسطين وخارجها. فعملياء تحتل إسرائيل اليوم ثلاث متاطق عاذية للجليل من الجهات 
الثلاث وانسحاب إسراثيا من هذه التاطق في المستقبل سيكون له أبعاد تخطيطية إقليمية في 
الجليل» وهه الأبعاد لن تكون بالضرورة في مصلحة فلسطينيي الحليل. لذاء فزن قيمة هذا 
الكتاب تكمن قي كوته مصدرا أساسيا لتنظير مط التهويد الستقيلي بناء على تجرية ألاضي . 


يشملل القصل الأرل إيضاحات لبعض الماهيم والمصطلحات النظرية الغرافية التبعة 
عند ايحت قي حالات دراسية شبيهة جنطغة المجليل. غفي القسم الأول من هذا الفصلء 
تنحاول الريط بين الصراع الإقليمي قي النطقة وأستراتيجية التهويد وآثر ذلك في شاهرة 
التمدين العمراتي الخاصة يالواطتين الحرب المحليين . وي القسم الثاقي من الفصل نفسهء 
نقدم تعريفا بالليل من الاظور الديوغراقي ومط الانتشار السكافي: حيث نستعمل 
التقسيمات الإحصائية الرسمية الإسرائيلية للمنطقة . 

ويشكل الفصل الثاني المحور الأساسي للكتاب. ويعرض برامج التهويد ومراحله 
الزمنيةء ويبرز غط الضبط الكاني تام القرى والدن العربية. ثم يتبعه القصل الثالث ليقدم 
شرحا وتقحيصا أوسع لبرامح التهويد من خلال اختيار ست حالات دراسية . 

آما الفصلل الرايع فيعالج وجها أنحر من سياسة التهويد» متمثلا قي التوزيع غير 
المتوازن وارد النطقة الاقتصادية بين اليهود والعرب المحليين . وتقوم الكومة الإأسرائيلية بدور 
إساسي في تقفضيل العرق اليهودي على العربي قي خصيص الرارد الأساسيةء عثل: الأرض 
والياء وماطق الشوذ واليزانيات لأمجالس السلية والبلديات . 

ويقدم المصل ا اسس شرحا مسافيشا لروح سياسة تفضيلى جموعة سكانية عرقية على 
مجموعة عرقرة عاورة لا. وتشكل منطقة الناصرة غوذجا عحيصيا هله السياسة؛ إذ تعتير 
الناصرة والقرى العربية المجاورة قذب الوجود العربي الفلسطيني قي الحليل. وتقوم سيامة 
ألتهويد هنا مساأولة زعزعة هذا الوجود عن طريق إنشاء مذينة ودية جاورة منافة وعمعوقة 
لتصلور ألنططقة الإا سڪاأي و الاقتصادي . 

ویطرح الفصل السأدس نائج دراسة ميدانية بشان التطور العمراقي للقرى العربية في 
وسط اليل » ويشير إلى اتجاهاته في ظل سياسة التهويد . قعل الرغم من المراقيل والأوضاع 
الصعبة المحيطة قإن السكان العرب المحلين جاولون جاوز العراقيل والصعوبات بإنشاء 


۲ 


شبكة من احرف والصالح التجارية في قراهم تكاد تكون مستقلة استقلالا كليا. 

رجعنا في دراساتنا للجليل إلى مصادر ختلفة. وفي اقتباسنا من المصادر العبرية ما 
بترجتها إلى اللخة الاتكليزية . آما الصادر العريية والمصادر الأخرى فابقیناھا کا نشرت في 
الأصال . 

ولا يسعني هنا إل أن أقدم جزيلل شكري وامتناني للهيئات والمؤسسات التي سامت في 
إنجاح مشروع الدراسات» وترجمة الكتاب إلى اللغة العربية» وإصداره. إني مدين بالشكر 
أۇسسة فورد - فرع تيوبورك )۴0d Founda on - New York)‏ اص صها منحة فردية دة 
عامین (14۸71 -. (4AA‏ من أجل إجراء الببحث في الحليل. كا أدين بالشكر والامان 
لوسسة ألدراسات الفلسطينية ليها فكرة ترحمة البسحث إلى اللغة العربية وإصداره» وتوفر 
منحة متوأضعة للمؤلف لخكملة مشاريسم أبحاته في آثناء وجوده في الولايات المتسحدة خلال سنة 
[إصدار الكتاب . كا اشكر مساعدي بحثي الكثيرين الذين عملرا معي ضمن إطار مركز 
الجليل للأبحاث الاجتماعيةء على إحلاصهم ومثابرتبم في #جميع الإحصاءات والصادر 
الختلفة سن الجامعات والجالس الحلية العربية. وأقدم جزيل الشكر والامتنان لرؤساء 
وموظقي امجالس المحلية العريية أبناء اليل الذين وضعوا ملفات الأراضي واليزانيات قي 
منناول أيديتا حلال الدرامىة الميدانية . 

وأود أن أشكر المجلس الدولي لتبادل الياحثين )٥1۴5(‏ على توفيره لتا منحة فولبرأيت 
)Fubrght Scholar - in - Residence)‏ أتمضية مدة عام في قسم الجغرافيا في جامعة نورثرن 
أيرا (01)» والاستفادة من وسائ البحث والتشدريس 

أخيراء لا يفوتني أن أذكر فضل زوجي جيلة التي تحملت مشقة تربية أولادنا (ناثل 
ووليد وصهيب)» ووفرت الوقت في للتفرغ للبحث صن معام الوطن. 


سيدر فولر ‏ الولايات المتحدة 
۴ کانون الثاقي ر يناير 1Y‏ 


الل الاو 
منملقة الح ثوا لإطارا لتظلری 


مقدمة 

تحتل الطالب الإاقليمية (الأرض) يرا كبيرا من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
الستمر. وتعود أصول هذا الصراع إلى نشوء الحركة الصهيونية وإقامة للستوطات اليهردية في 
فلسطين مذ مثة عام تم أذ يتبلور مع شتة التضارب بين الأيديولوجيتين القوسترن واقنتاع 
كل من الشعبين (اليهودي الإسرائي والعربي الفلسطيي) بأنه وحده صاحب احق التارخي 
في أرض فلسطين. 

إن كتابنا هذا لا بيدف إلى معاللية الصراع بالفهوم الأوسم» أو إلى وضع حلول عملية 
لإنبائه؛ بل يقتصر على دراسة جغرافية سياسية لنطقة فلسطيئية بارزة معروفة باسم اليل 
تكوّن الجزء الشمالي من فلسطين. وتقع هذه النطقة ذاعها اليوم داخ إسراتيلل (وقد كانت 
فيها قبل حرب 1۹۹۷)» وت سيادتباً الإاقلبمية . 

يتميز اليل من باقي الناطق الفلسطينية التي خحضعت اللسيادة الإسرائيلية منذ سنة 
٨۸‏ بكونه النطقة الوسحيدة ألتي لا تزال تضم أغلبية سكانية عربية (أنظر النريطة رقم ١‏ 
). ول تستطم الدركة الصهيونية قبل سنة ۹4۹٤6۸‏ شراء الأراضي في اليل بصورة ملموسة 
(أنظر الخريطة رقم ٤‏ ۲). وعليهء فقا اقتصر الاستيطان اليهردي في حرنه على أطراف 
النطقة رآنظر الفريطة رقم ۴ ۔۔ ۴). فالسکان الیھرد القیمون في الیل کانوا ۔۔ ولا یزالوك س 
أفلية عددية إلى يومنا هذاء وذلك على الرغم من إجلاء السكان العرب عن عشرات القري 
لال حرب النكبة (أنظر اللريطة رقم ۲ ب .)١‏ ومن هذا التطلقى الديوغرافي وسن منطلقات 
أحرى عكفت الخكومات الإسرائيلية جيعها على اعتبار الوجود العربي الغلسطيتي المسشمر قي 
اليل بابة حطر يدد سمة الدولة اليهودية . وكثير! ما أطلقت شعارات مثيرة لشاعر الأوساط 
الصهيونية توي بان إسرائيل على وشك أن «تخسرء ال جليل إذا استمر الوجود العربي على 
ما هو عليه الان . (4) 


(ا) انظر: 
Tittechel, «State policies, lal contral, and an ethnic minority: The Arnbs in the‏ .( 
Lialilee regiop, Israels Envirormen! and Planning D: Society ard Space, Vol. 9,‏ 
p. 336,‏ ,1991 
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وبالنتظر إلى هذه ااكلفية الديوغرافيةء الي هي في مصلحة العرب قاست إسرائيل 
(ملة بالنكومة أو أوساط شبه رسمية أو غير حكومية) بوضع خططات إقليمية متنوعة تدعو 
علا إلى تغيير جخرافية اليل السكانيةء وغويلل اليزان الدعوغرافي لمصلسة السكان اليهود. 
ووصفت هذه الخططات بعبارات حياديةء مثل «تطوير الحليلء, للإاخفاء روح التمييسز 
والانعكاسات السلبية على النظام الديقراطي التعددي الرعوم. لكن مصطلح «تبويد ام ليلء 
امبسح أكثر استسمالاء وأصح تعبيراء وسائداً عبر الزمنء إلى أن سار يعر فعلا عن السياسة 
الحكوعية . ولم تنکر المكومات الإسراتيلية السالية أن غخططاتها تيدف بصورة مباشرة أو غير 
مياشرةء إلى عهويد النطقة . بل رافق تتفي هذه المخططات استخدام وأسع في وسائل الإعلام 
لكلمة «التهويد» كاد يقترب يفهرمه من التحريض غلل العرب المحليين . فضي الوقت الذي 
استخدست فيه عبارات مل ات رصيع انيل بالا ستيطان اليهردي »4 ؛ ووزنقاد الللیله. قاست 
أوساط رسمية قي الحيش بتشبيه الوجود العربي في اليل ب «السرطان في جسم الدولة . و١٠‏ 

وكا أشرنا سابةا فإن دراستنا منطقة الجليل هي دراسة جغرافية سياسية ؛ وعليه» فإن 
خططات التهويد وتأئيرها في سكانها العرب الذين يشكلون أغلبية عدديةء تقع في صلب هذه 
الدراسة. فيمجرد اعتبار أية جموعة سكانية عرقية بمثابة «مشكلة» (من وجهة نظر السلطة 
اأركزية)» بسبب موقعها واتتشارها في سير جغرافي ععينء قاجا تصبح من موضوعات 
الجخرافياً السياسية . وتجدر الإأشارة هنا إلى أن سياسة التهريد لا تقتصر تي أهدافها على إحراز 
توازن دعوغراقي لمصلحة اليهود فحسب. بل تتجاوز ذلك أيضا إلى مفاهيم أوسع نطاقا 
وشمولا. كتا وشح کر د الماهيم ي لات ات ريسية 

. فرض ألسيادة عفى النطقة‎ ١ 

۲ . زيادة الوجود اليهودي العرقي قي المنطقةء وتعزيزه. 

۴ _ زعرعة الوجود العربي . 
سنشر إلى هذه الأهداف في فصول الکتاب کا ستحدث عن أمداف آخرى تؤٹر فی ظواهر 
عمرانية وسكنية عربية عن خلال عرض حقاثق ميدانية » واستخدام سنهجية ملاثمة . أما قي 
هذا القصلل» قستعرض عورة جغرافية سكانية للوجود العربيي في الجليل واتتشاره. 
وسنحاول بعد ذلك أن نضع ميزة هذا الوجود العربي» والسياسة الرسمية التي تستخدم 
لزعزعته (آي سياسة التهويد). ضمن النظور الجيويوليتيكي والايديولوجي العامين . وثرجو 
هذا أن تتمكن من تفهّم انعكاسات الصراع الفلسطيي س الإسرائيلي صلى بقعة الجليل. أما في 


Kh. Nakhieh, Fhe Two Galllees, Arab World sues, Occasional Papers: No. 7 {(Beimont, (Y} 
Mass. Axsodation of Arab-American University Graduates, 1982}, p. l4. 
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الفصول التالية من الكتاب فسنحلل جوانب وعينات دراسية في مواقع ختلفة من ميدان 
اليجست . 


التوزيع السكاني العربي في اليل 

إن العرب قي إسرائيل» اللذين بلغ عددهم ۷١,۴٠١‏ نسمة عند نہاية سثة 44١‏ 
(بأستناء القدس الثرقية التي قامت إسرائيل بضمها ومرتفعات المولان) يشكلرن ١١,۳‏ / 
من جموع سكان إسرائيل ويقطلون في متاطى جخرافية ثلاث متميزة ومنقصلة وهي : اللعليلء 
والاعطقة المعروغة ب «الثلت الصخيه شمال شرقي تل آبيب الکبرى» والنقب. لکن العرب. 
جموجب التقسيم الإدأري الرسمي ؛ موزعون بين ألوية اليلد الستة والجدول رقم + .)١‏ 
فإقلیم الیل يدخل مع الإأحصاءات فى اللواء الشمال ويدخل «الثلث الصغر» من حيث 
الإإحصاءآت في لواء حيفا وني لواء المركز؛ هذا قي سين آن التقب يدرح في إحصاءات اللواء 
نوبي . ويتضح من دراسة الجدول رقم ١ ١‏ أن اللراء الشمالي يضم أكبر يمع للعرب 
قي إسرائيل . وإذا استشنينا سكان الستوطات اليهردية في مرتفعات اولان نجد أن السكان 
العرب يشكلون أكثر قليلا من 9 من جوع سكان اللواء الشمالي . وف حن آث السكان 
العرب ف اللراء الشمالي كانوا يشكلرن؛ قي سثة ۱۹4١‏ نسبة ١‏ ,ده / من جموع السكان 
العرب في إسرائيل» فإن عدد السكان آليهود ل يتجاوز ٠١‏ ./ من جموع السكان في إسرائيل 
والناطى المحتلة رجا فيها اأمرلان). 

ويرجح أن يكون خصائص التركيب الديوغرافي للواء الشمالي تأثير سيكولوجي 
(نفساني) عل المجتمغين قي النطقة . ويستمد العرب إحساسا بالقوة من حقيقة أن السكان 
العرب في إسراثيلء بصورة عامةء ينظرون إلى عرب الجليل بوصفهم قلب المجدمح العربي 
فيها. وتجد قي الرقت ذاته أن عا يضعف مركز السكان إليهود في النطقة اہم دو 
أتفسهم في وضع معاكس. فهم هنا يؤلفون أقلية» بيا تقع أغلبية سكان إسرائيلى اليهود 
ار جها . 

ومن الهم أن نلالحظ أن الجليل يشكل اقل من تصف المساحة الكلية للواء الشمالي. 
ودا فإن استخدام العطيات الإحصائية للواء الشمالي برمتهء من أجل مقارنة التكوين 
السكاتي» أمر مضلل جدا. والخحليل منطقة جبلية واضحة العام وتتاحم سهل عكا ومرج 
اين عامر في الخرب وانوب. ووادي الأردن وسهل بيسان في الشرق والنوب الشرقي. على 
ان هذه السهول ليست جرء! من الجليل. وتشكل الحدود مع لبتان تخوم الجليل الشمالية . 
عل آن اللواء الشمالي يضم عددا من النواسحي التي لا تشكلل جرء!ا من الطيل » كا يضم فقسا 
من سهلل بيسان وتلال الروحة النفصلة جغرافيا عن الجليل. ونجد. في الوقت ذاته. أن 


A 


بعض القرى الواقعة على أطراف التلال الغربية في الجليل الأمش رمثل قرية إبطين وييوت 
ضيسع الخوالد) حاضع إداريا للواء حيفا على الرغم من أنه يلح جغرافيا با ليل . والواقع 
أن التقسيم الإداري لال الاتتداب البريطاني ختلف عيبا هو عليه في إسرائيل . وكذلك فإنه 
لا يتبع ادود اللغرافية لإقليم الجليل. 


#جدول رقم + سس ا 
توزيع امان عرب إن سرانیل 
بحسب لاويد 
ز١٣‏ كانون الأول ار ديسمير ١٠۹5م‏ 


لقصسفر: كسب استتثيا إلى الشات اقراردة ل: 
State cf isrsef, Central Hurmn of Statistics, LEH of Lerofirler, heir Population ail Codes, 31 Dee, FON,‏ 
Teshoiesl PebikatHions, Series No, 3¥ {ieramiem: Centr] Foaremu of Sintslea, 117, Table 3.‏ 
٭ پاستاتاه ١1,۳۰۰‏ عربي يسيشرن لي الس اقشرتية تي ضتها رتيل 
ج« پاستشاء ۰۰ 3,۴ ؟ ريي يعيشرن في مرتفعاب لجولان التي ضحتهاً إسراتيل. 
##٭ بهن ایهم ۱۰,1۰۰ پهردي يسيشون في استرات لبيردية لل مرتلعات الجرلان۔- 
جج باستاء سکان استرات يورا ي مرتطعات ران 


لقد سبق أن استخدست أغلبية المعلقين الإسراثيليين جموع الإحصاءات الخعلقة باللواء 
الشمالي كله عند المقارنة بين نسبة السكان العرب فيه وبين نسبهم في متاطق أخرى»ء وأنتهوا 
في تعليقهم عل «المشكلة الديوغرافبة» في اليل إلى نهم يشكلون ٠٠‏ /. والواقع هو أن 
النسية الئرية للسكان العرب في إقليم الجليل ابل أعلى كثيرا. غالعرب في هذا الإقليم كانوا 
دأثا يؤلقون الأغلبية » وبنسبة كبيرة (آنظر الفريطة رقم ..١‏ ۲). واستمر الوضع على هذا 
التحر على الرغم من الجهود اهاثلة التي بذلنها ا-حكومات الإسرائيلية الححاقية على مر الأعوام 
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جيم استيطان اليهود في مدت هئه الناحية وقراها. وقد أشار نيومان («دصسء١)‏ بوضوح 
إلى أن والتوازن السكاني المرعغوب فيه عن الناحية السياسيةء والثي بهدف إلى تكوين أغلبية 
بهودية في الیل کک ار یکن عکنا إلا بإدخال إحصاءات يبود الساحل الواقع إلى الغرب 
مله ومستوطنات يوادي الولة إلى الشرق منه. لكن مم ها کله أ تبلغ ية الأغلية 
اليهردية سو ۷١ء‏ ر سنة .۹۸١‏ وذعبت التوقعات إلى آنا ستهبط إلى ٤۷,١‏ / سنة 


Oe. 4A7 
وتوشح اخريطة ت ا ای الى و الشمالي بحسي‎ 


من السكان العرب» والتي تخلو من بیوت عربية متلا ر : مرج ال وشبة من (الروحةم ف 
الحدول رقم ١‏ ۴) لا كن اعتبارها من اليل . ففي سنة 144١‏ بلغ عدد السكان العرب 
في التاطقى الطبيعية المرتبطة مباشرة با جلي الحقيقى _ مثل مناطق إيلون وا ليل الأد 
الغربس ٠‏ وچبال التاصرة .. طرعاث والجليل الان الشرقي» والحليل الأعلى الشرقي 
۴۵۰ نسمةء يشکلون ۷۲ / من جموع سكان تلك الناطق الطبيعية . ولجب التأكيد 
أن هذه التاطق الطبيعية هي مناطق تابعة بصورة صحيحة لأجليل كإقليم (آنظر الخريطة رقم 
1~{ 

ليه إن النسبة احقيقية لعرب اليل اجبلی یجب آن تقدر ب ۷۰ 7 ۷e‏ ن 
العدد الكلي لسكان الإقليم ولیس ب ٥١‏ / كيا يقال في أكثر الأحيان . ویبدو ن وراء استخدام 
الأرقام المشوهة سياسة رسمية ترعي إلى دعم مزاعم السلطات بانه إذا در عرب بان 
يصبحوا «أكثرية:؛ (وهو ما تعتبره الحكومة «حطرا ديوغرافيا ماثلاء) فإن السكان العرب قي 
اليل سيسعون ل «الاستقلال مناطقهم». وبالتالي المطالبة بتوع من «الانفصال» عن 
إسرائيل. زد على هذا أن أستخدام الرقم التدنيء أي ٠١‏ يولد الانطباع الديوغراقي 
الشوه بأن السكان العرب إلآن على وشك أن يصبسوا أكثرية أي أن «قلب اليزان 
الدعوغراق» وشيكث . ويستدعي عل الفور اتخاد إلزيد هن الإاجراءات الي تقضي عص أدرة 
الأراضي والوافقة على خطط الاستيطان. إضف إلى ذلك أن «التلاعب» بل هله 
الإحصاءات قد يستعمللى لمع التبرعات والأموال من اراي اليهودية المقيمة في خارج 
[سمرأثيل . 


D. Newman, aldeolegical aml political mflyences on fsracli rarer colorization: The West (f) 
Bank and Galilee Mounlains,» Cartadian Geographer, 38 {19Rê}, pp. 45-146. 
إقليم طبيمي رأو مناطق طبيمية): وحدة إحصائية رسمية بالف اللواء عا ولا قبع حدردها مناطق جغرافية‎ « 
لغرفس‎ ۲ ١ طبيعية بارزة , الستعمال الأساء الرسمية العيرية في الخريطة رقم ١س۴ وقي الدول رقم‎ 
. التوضيم فقط ؛ ولا يعي هذا آنا تتبن سياسة أسرلة ألمواقم الفلسطينية‎ 


١ 


الخريطة رقم ١‏ سس ٣‏ 
توزيسح التاطق الطبيعية 
في اللواء الشمالي 


کجدول رقم ١س‏ ۴ 
اتسكان ل الذواء الشماني 
بحسب الجماعة السكائية وققضاء وتلفالق لاملبيعية 
+۴ كارن الأول ر دایسسیر 5۹۰ ۱) 


لأسدر: استندا ثي اللعطيات الورية فيد 
State of Iarael, Centr Hureao of Siafetia, Lint af Localities, ihe Populafion and Codes, 31 Dec, 1P0,‏ 
Technion Fubfmateona, Sei No, 3% (eromlemr: Costeal Barmy of Siatirbog, 19011, Table 3.‏ 


أا في النظور العربي المحلي فالوضم بختلف احتلاغا كبيرا. فالعرب كانو! مت تأسيس 
إسرائثيل يبشكلوت أغلبية كبيرةء ول يسبق أن سعوا لاي شكل من أشكال الوجود المستقل أو 
الانفصال بناطقهم أو حن للمطالية بكيان إقليمي رسمي (عفى الأقلل حى الآن). بل إن 


YY 


العكس كان صحيحا. فمن التاحية إالسياسية كانو! بركزون على الكفاح من أجل الساواة في 
الحقوق الدنية. وقي حين أن بحضهم كان في الانتخابات بؤيد البرامج الانتخابية التي تدعو 
إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جاتب إسرائيل في الأراضي التي اححتلت سنة ۷٩14ء‏ قإته 
| يعترضس إطلاقا على بقاء الحليل جزءا لا يتجزاً من إسراثيل. 

ومع هذاء فإن النستى المميز للتمركز العربي في الحليل (الحريطة رقم ١‏ ۴) الذي 
يبلغ أعل کان ل ي المركز اغراي للمنطقة ويبدا بالانخفاض عندما جرج الإنسأن من 
مركز نحو الناطق الطييعية المحيطة» يشير إلى أن الطراز اتكلاسيّ للمركز والأطراف 
Jjl (core-periphety)‏ جدا للقيام بتحلیل لتوزيم السکان ي اليل . وقد كان ذا الس 
الديوغراني عير وزيم السکان عرب اثر قوي ې سياسة النهويد الإاقليمية ية في اليل . 
إذ رضح الخططون استراتيجيتهم للتهويد دف القيام في المرحلة الأول بعطويق القري 
والأراضي العريية بمستوطتات يوديةء ثم القيام في الرحلة الثانية بالتغلغل في قلب أعل مركز 
سكاني عرسي بإقامة مستوطنات ريفية يودية . لكن بالنظر إلى عدم نجاح هه الحاولأات قي 

تغيير التركيب الديوغراقي السيي»ء جرى استخدام استراتيجية تخطيط حكومية جديدة 
(المرحلة الثاللة) لإنشاء حدود تفرذ جديدة للمناطق يدف السيطرة على اللمو الاقتصادي 
للقرى العربيةء بلتقرية أعمدة الاقتصاد اليهردي الحديدة دف السيطرة على الياة 
الاقتصادية في الاقليم . 

إن مركز الأغلبية العربية قي وسط اليل قاقم وثابت على الرغم من الخططات 
الإقليمية الخدلفة. وسيبقى هكذا في الستقبل المنظور. رعناك اححمالان فجائيان غقط يكتها 
زعرعته : احتمال أعخاذ إجراء متطرف تقوم تقوم إسرائي؛ مموجيه بطرد المرب من الجليل رآو 
نقلهم إلى مكان اح ويله الطريقة تصيح الاقلية السكاتية اليهودية تي الحليل أغلبية 
ساحقة . ومع أن هذا الأمر غير متوقع في الستقبل المنظور فإته غير مستبعد (على الأقل من 
وجهة النظر الصهيونية) . 

أما الاحتمال الثاتي وهو تحويل عرب الجليل إلى أقليةء غيمكن أن يتحقق بقل 
جموعات سكاية بهودية ئى اليل من مناطى أخرى في إسرائيل او خارجها. وهنا أي دور 
أخجرة اليهودية عن الاغاد السرفياقي مثذ سلة 1۸4 , فق برز تار هله اهجرة قي التخيرآت 
الدوغرافية الطفيفة التي بدآت تظهر في أجزاء معينة من الجليل. على آن العلومات 
الإ -حصائية الكاملة مله الفترة الزصنية غير عتوفرة. وما لدينا هو جزثيات عثل تفأرير التلفزة 
الإسراثيلية ٠۳(‏ تشرين الثاتي /نوفمير )٠۹4٠‏ الي تشير إلى توطين الهاجرين السوفيات في 
مدن التطويرء عشل اللاصرة العليا وکرعيئيل الراقعتين في قلب التجمم السكاي لحري ق 
الیل . 


E: 


ويقدم ننا ا حدول رقم ١‏ .. ۳ معلومات مفيدة عن التخيرات الذيوغرافية الطفيفة في 
المناطق الطبيعية في اليل رالخحريطة رقم ١‏ ۴) بين نقطصين زمنيتين هما كاضون 
الآول /ردیسمبر ۹۹۸٩‏ وكانون الأول /ديسمير ٠‏ . فالناطق الطبيمية التي ظهر فيها تناقص 
في نة المرب لصفحة اليهود هي تلك التاطق الي تضم ادن أليهردية الرئيسية الوجودة في 
وسط اليل مثل معالوت وكرميئيلل والناصرة العليا والمجيدل والعفولة .أي تلك الدن 
(باستئناء العفولة) التي أقيمت ضمن برئامح التهريد لزعزعة التوازن الديوغراي. 


لجدول رقم ا ٣‏ 
الدسبة اثذوية اللسكان اأحرب لج ااناطق المتبيحية 
ل اللوم #لشمالي تسين 41 و 4١‏ 


ية الحرب في نسبة العرب لي 
۴١‏ کائون آلڈول ار دیسر 6۸71 ۲١‏ الین الاول آر بیسمی ۲۹۹۰ 


المسدر: استناءا إفئي العثيات الرلردة يا 
Stukta af larsel, Ceytrsî Bursa nf Statistics, Lit of Localities, 1arir Fopulstlon asf Codus, 31 Dee. J86,‏ 
Tethtirsl Publicalons Seria, No. 54 {Jernemiam: Central Bureau of Stalirties, 1987, Tabla 1: Jbl,‏ 
Series No, 59 (1991), Table 3.‏ 


وي اخريطة رقم ١س‏ { صورة للتوارن لد جوغراقي عنف نهابة ستة 1۹۸٩‏ . ونما 
نقارن التوزيع الدموغرافي العربي في الجليل مع فرة لاحقة (بحسب اخريطة رقم ١‏ ہہ ۲) 
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و 


سکان اللواء انشمال 


الخريطة راقم ۱ س ٤‏ 
النسبة الذوية للسكان الحرب عن مجمو ع 


کیت : 


الطبيعية 


(AY 


وخحصوصا في نباية ستة ١144ء‏ نرى آن الوضع الديوغرافي في سنة 1۹۸١‏ كأن في مصلحة 
العرب. لكثه أحذ في سنة ۱۹4١‏ يتقلص في وسط الجايل. ما سبب الزيادة العريية في 
الناطى الطبيعية على أطراف اليل فهر الفارق في التكائر السكاتي بين العرب واليهود. فنسبة 
التكاثر عند العرب أعلى متها عند أليهود. 


سيادة الدولة 
ونشوء «منطقة القلب العربي» فی الیل 
شهد القرن العشرون طائفة كبيرة من المطالب الحضاربة بالنسبة إلى ملكية الأرض 
وانتقال السيطرة الإقليمية . وهذا يرى الخرافيون السياسيون الذين تناولوا هذا الوضوع أن 
أمغال تلك التازعات ولد من الاختلاف بشأن الدولة أو الأمة أو الطبقةء التي ها احق في 
حكم هذه الأقاليم أو تلك وقد أدت عملية التخلصس من الاستعمار إلى ظهور العذيد 
من ادود اديدة في لحريطة العام السياسية . وتف تطور إنشاء الدول ذإت السيادة بن 
منطقة ومنطقةء وبين حالة وأخرى قي الغالب بقعل ا e‏ وجخرافة.") ومن الهم 
أن اظ هنا ان «نصوصس كتب القانون الدول لا تعتر تقرير المصير حق قانوني [لأية 
جموعة عرقية ولا 7 تقر أية معاییر لتحدید الحماعات ا 8 فی الاستقلال , ع٥‏ 
ومع هذاء فحالا تتمكن أية دولة من تثبيت نفسها في مناطق معينة تدعي حى فيهاء 
يصيح دورها الأكبر التعبيرً السياسيّ عن مجموع الأفكار والثل التي تيز متها 7 فالدولةء 
کیا پڑکد دو بیج ز81 0# عبارة عن وأكثر من قطعة أرض وأقية ضمن حدود معينة . [بل؟ 
إنيا مفهوم للتنظيم السياسي الإقليمي ونظام تال بخدم السكان أو الأمّة. ١‏ 
إن ما يلاخظ من جيم دراسات اغرافين والخططين السابقين الذين عاجوا سياسة 
التهويدء إجماعهم على «اتبام» السكان العرب الحليين بتعريض السلامة الإقليمية للدولة 
للخطر نتيجة وجودهم كسكان داحل الإقليم الذي اعتبره قرار التقسيم الصادر عن الأمم 


N. J. G, Pounds, Political Geagraphy (New York: McGraw Hill, 1963), pp. 222-248; (£) 
J, R. ¥. Prescott, Political Geography (London, H972}, pp. 66-T A. F. Burghardt, 
«Fhe bases of terfitortidl claitms,e The Oeagraphical Review, 63 {IFT3}, p. 228, 

H, 3. De Blij, Systematic Political Geography {New York: Joke Wiley, 2nd. ed., 1973}, tey 
po. FFB. 

, Esgleton (1958} : je ge «Burghardt, op. , p. 228 أثظر:‎ 3 
Poumls, ap.cit., pp. 18-9, ¥) 
{le Bitj, op.cit., p. FF (AY 
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اأححدة سنة 1۹6۷ جرها من الدولة العريية ٤.‏ ومن وقت إلى أحرء كانت الحكومة 
الإسرائيلية تخد من هذا «البرر» ذريعة لتشجيع العمل على تخيير الواقع . ومن الشواهد على 
ذلك الاقتیاس التا من طط شأمل مقتر ج لواء الشمافي: 
فيا يتسلق بالوضم الديرغراقي ببب أن يلكر المرء أن الحديث بجري عن إقليم تع قرار تقسيم 
أرق إسرائيل إلى حولين. التي الخدت الأمم الححدة سثة ۷٤14ء‏ على أن يكون الزء الاأكبر سنه 
(جبال الجلل) في الدولة العربية. واليوم نجد تلك السولة عل رأس قائمة الطالب العربية الستتدة 
إفى لقوق المشروعة الغلسطيتين» (مرجب الغرار الل كور أصلام .2“ 
وعلى الرغم من أن عرب غلسطين المحليين يرون في هذا التحذير ليلا مشوعا 
للعلاقات الكانيةء غإن الباحثين والكتاب الصهيونيبن كثيرا ما يذكرونه غاولين إيجاد مبرر 
أكادييي لاآلية السيطرة الرسمية» ولسياسة التخطيط الإقليمية . لكن قبل أن نتوصل إلى أي 
استاج بشأن التهديدات الفترضة لسلامة أراضي الدولة لا بد من البحث ع إذا سيق أن 
كان السكان العرب» في أي وقت من الأوقات» آقرياء إلى حد يكنم من تحويل «مناطقهم 
المركريةء إلى كيان تقل مع العلم بأنم اليوم يعتمدون على اقتصاد إسرائيل . ( 
لکن کان ء ولا راء ثل تلك الاغکار ‏ على الرغم هر ذلك . تاثير قوي وحاسم E‏ 
تفكرر صانعي القرار والمخططين الإسرائيليين. وهكذاء قإن الدولة تفرض بعدا عسكريا 
واستراتيجيا على الدخطيط الإقليمي . ويكن أن محلل الجخرافيون السياسيوث مثل هذه القضية 
في ضوء مضاهيم «السياحة» و ممتطقة القلب» (۸ء٣د‏ ١«ده).‏ فسياسة بويد اليل تستشدم 
أداة للمحافظة على السيادة الكاملة للدولة على النطقة التي نسحدث عنهاء وقي الوقت ذاته لنم 
إنشاء «منطقة قلب» عربية قي الحليل قد تؤدي في الناية إلى إنشاء دولة عربية مستقلة دالحل 
[إسرائيل . وقد يحون ليعض الاعتبارات النظرية فائدة في شرح هذا النج في الحالحة. 
ومن وجهة النظر الجغرافية السياسية يعرف ويتلسي (رعدعااW)‏ ومنطقة القلب» 
بأها «المنطقة الي تنشاً دولة فيها أو حوطا. ٠")‏ وكان راتزل (اععاه) قد طرح الفكرة 


A. Soffer, aNew ways for the settlement of the mountainous Galllee» in Horizons fM (A) 
treagraphy. Proceedings of a symposium {Haifa: University of Haifa, 1982 b}, p. 49 
tir Hebrew}; A. Rokach, Galilee Development and ŞXetlement (Jerasalety: Jewish 
Agenty for rel, Department of Rural Settiertent, I}, p. S5 (in Hebrew}; B. 
Kipmis, «Role of Erring and cormplemeptary objectives of regional policy: The Case of 
Northern Israeli,» Geofonm, 15S GSB, p. 191. 
Şetttement Study Centre, The Development of mountainous Galilee (Rehovot, 1978), p. 7 (1) 
{in Hebrew). 
R. Khalil, The Arab Economy in lerael (london: Croom Helm, BBB). (1 1y 
D. Whittlesey, The Earth and the State {New York: Hokt., 1939), p. 597. (۲( 
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القائلة إن الدول تنشاً على صورة «حلايا إقليمية» . ومثل هذه الحلايا كبر بإضافة أراض 
جديدة وسكان جددء «وأصبسح في النياية دولا أو إمبراطوريات . «"*“ ويذهب هأرتشورن 
)Hrshorne)‏ إلى عكس هذاء فيؤكد أن «منطقة القلب لا تكقيء وليست ضرورية أإنشاء 
دولة قومية . “٠‏ وأسهب موير (ءات0) في تعليقه على الصعوبات الكامئة في تحريف 
«منطقة القلب» وتقويم أهيتهاء وانتهى إلى أن من الصعب قياس مدى اتساع «مناطق 
القلب» ووضع الاير الوظيقية الي ترتکر علیها . () 

أما فيا يتعلق يفهوم «السيادة»» فقد ذهب غرعان (ددوصا٤هق)‏ إلى أن «السيادة 
تتطذب ارا تقوم عليها؛ وهذه الأرضص تبدو عدية الفائدة. . . مالم تكن حخاضعة لسيادة 
أحد. »“) ووضم بيرغهاردت 49ءدطعءد8) قائمة بخمس حالات يكن للمطالبة بالسيادة 
فیها ان حصل عل اعتراف قانوی دوي بها وهي : الوسجود الفعلي فیھاً (1۲ 20م .)o‏ وجى 
التقادم js o{cesioe) djlaailly « (prescription)‏ الإأضصافة (صoاeereti)‏ والخسزو 
(اعسوا0)  .‏ ومن الواضصح أن إسرائيل قد اكتسبت السيادة على الطيلى بالغرو رفي 
حرب .)۱۹٤۸‏ ویری بیرغهاردت أن هذا النمط من السيادة غير قانويء وذلك بوجي ألادة 
الثائية من سياق الآمم التحدة. *“ لکن الامم الشحدة کائت قد اعترفت بان اليل جز 
من إسرائيل . أا الدول العربية المجاورةء فقد رفضت الاعتراف يالسيادة الإسرائيلية عليه 
واعتبرت الإقليم إقليا منْتصبا. ويشير كيمرلينغ (و«ناععصسمقج) إلى آهمية الملكية والوجود 
الفعلى بوصفهيا وسيلتين للسيطرة الفعّالة عل الأراضي التي هي تعبير عن السيأدة الكاملة 
للدولة .۲ وعليهء غإن مصادرة أراضي العرب قي اليل على نطاق واسم» وتكثيف 
اهود لبتاء الستوطنات اليهودية الديدة: ما جزء من تنفيذ سياسة التهريد وضمان استمرأر 
السيادة اليهودية الإسرائيلية هناك . 


De Bii}, op.cik, p. #8. : اقتباس عد‎ )۴( 
RB, Hartshorne, «The functional approach in Political Geography Annatt of the (ty 
##Ssocttion of Americar Geographers, Vol. 40 {1950}, p. 116. 
R. Muir, ffodern Political Geography (Londo: Macmillan, 2nd. ed., 1986}, p. 3ê. £10) 
J. Gotlmana, The Significance of Territory (Charksttesville: Universiy Press of Virginia, {YT 
IFFT3}, p. 3. 
Burtgharf, opel, p. 226. (¥) 
bid, pp. 326-2? OM 
B. Kimmeflirğ, «A concept framework for the analysis of behaviour in a terrtoria (1%} 
conflict: Fhe genersltsilion of the Israel tase» (ierusalem: Hebrew University, 
Leorard Dav Imstitute of Internationrel Relations), Papers oR Peace Problems, 
No. 25 1979}. 
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وإذا تظرنا إلى القضية من زاوية السكان العرب الحايين نجد أن مواطن العرب في 
الجليل هي العامل المسيطر على العام الطبيعية للمنطقة. فقد كان العرب» ولا يزالونء 
يشكلون الآغلبية » ويتوارثون الآرض جيلا بعد جيل . وترتبط صلتهم بالأرض بعرامل تارجية 
وثقافية متشابكة . ويرو أن قرام وأراضيهم هي وطتيم بغض النظر عن صاحب السيادة 
عليهاً. وع ارم من يسح الساولانت أي قامست الدولة سا لتقلهم وقطم روابطهم 
بالتطقةء فإم قامرا! جذينة («متاعنصهطاءه) قراهم» وبذلوا في الوقت ذاته جهودا هائلة لتعبثة 
ما تبقّى من مواردهم الطبيعية قي سبيل حاية أراضيهم من الاعتداء عليها وعجزشتها. 

إن الذين يقرّون سياسة التهويدء بوصفها هدفا قومياء يلون إلى اعتبار الواقع الجغرافي 
للقرى والديار الحربية عقية تعترض تنفيذ هله السياسة. ويمحدمل كذلك أيهم يعتبرون واقم 
وجود السكان العرب بثابة الاتجاه نحو إنشاء «منطقة قلب» عربية في الجليل. وهذا توضح 
سياسة الدولة وتنفذ تع إتشاء منطقة كهذه. 


الأيديولوجية الصهيونية وفكرة التهويد 

سشستخدم عا مشاهیم ونادج مستمدة من اأخغرافيا السياسية» لالقاء ضرء على ترابط 
القرى المحركة رالديناميات) السياسية بالظراعر الكانية (حصعصعمعام أمتخومة) وصلة هذا 
بدراسة الحليل. وعناك صلة مياشرة بين سياسة «التهويده الإقليمية وموقف الأيديولوجية 
الصهيونية من فلسطين. على أن ادف الصريح لثلك السياسة الإقليمية هو التوصل في 
اليل إفى توازن ديوغرافي إجابي لصلسحة اليهود. فطوال عشرات الاعوام كانت السياسة 
الصهيونية تبدف إلى آمور» مثا «وضع جيع الأراضي في البلد [فلسطين] في أيدي الشحب 
[اليهسودي] وذلك بجسل أغليية الأراضي والعقارات ملكا للدولة واسشسركسة 
الصهيونية . ٠"‏ وفي الوقت ذاتهء هتاك علاقة مباشرة بين سياسة التهويد والطريقة التي 
ينظر با اليهود الإسرائيلبون (من فيهم انعو القرار الذين يشاركون في وضع غططات 
السياسة الإقليمية) إلى السكان العرب في إسراثيل: فمن الناحية النظريةء يعتبر هؤلاء 
مواطتين إسرأئيلين يتمتعون بحقوق متساوية من جهة (على الرغم من أنهم يعتبرون أقلية») » 
وسن جهة احرىء ومن الناحية القومية » يعتبروك جرزءا من الشعب الح رسي اكير الذي شو 
في نزاع مع البهود الإسرائيليين شان أوض فلسطين. ويتجل هذا في اعتبار الواطن العريي 
«قوة نابقة للمركرى ۲ أي قوة متمردة تدد مصالح الدولةء وتشكل عديدا لسلامة 


A.. firarott, Agrarian Refomn and the Recard of Israel (London: Eyre amd Spotiswoode, {f*9 
1956}, p. 104. 


Hartshorne, opt.cit., pp. 130-145; Pounds, opel, p. FB. (f1) 
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أراضيها. ويبدو من هذا آن الصورة العدائية التي جملها اليهود الإسراثيليون للعرب خارج 
إسرائيل بصورة عامة وللعرب الفلسطينيين بصورة خاصة» قد صارت تشمل السكان العرب 
في إسراثيل . 

وعليه» فإ «الصورة الشعيية المسيطرة لدى اليهود الإسرائيليين تنطوي على نظرة 
سلبية إلى السكان العرب . هذا بالإضافة إلى أا أصبحت عاملا بنيريا في السياسة الإأسرائيلية 
الرسمية نحو الواطنين الحرب. وقد على موير على الغوى المحركة رالديناميات) لنشوءء 
وتعطور» صورة قومية لدى واضعي السياسة بقوله: 

إت الصورة القومية صورة تأرية تتكون يصورة رثيسية أدص القرد في إبان الطفرلة وني يط 

الأسرة؛ وهي في العادة سورة شعبية قائمة على نطرة اتتقائية للأمةء وتشدد على الاجاد ولاظان 

الاضيةء وبيدعمها الؤرحون الوطتيرن ورجال الصغوة من السياسيين الوطتيين. وأغراد الصغوة 

أنفسهم يرثون الصورة» لكاهم يسعون خلال نشاطهم السياسي لتاكيد نواج عة منبا من جل 

تحزيز مراكزهم » وزيادة التجائس القوسي » وتجنيد الآراء الشعبية لدعم سياساتهم. ٠۴‏ 

وقد كان لعل هذه الور والفاهيم اثر ف جيم الخ ططضن وصانجي القرآر 
الاسر اثيليين . والنمودج اغراف الذي اقتر حه کوھن وروzijاJ (Coheı ard Rosenthal)‏ 
لتحليل الأنظمة السياسية"» صالح جدا للتطبيى على حالة الجليل. فسياسة «التهريده 
توازي عضر «العمليات السياسية» في تموذح كوهن سروزنتال (ص ٩‏ س .)١١‏ وقد 
استمدت العمليات السياسية الدعم من النظام السياسي (آي من الحكومات الإسرائيلية 
المحتالية)» ومن القوى الجتمعية ر(أي الأيديولوجية المهيرنية). 

ولا كان إقليم اليل بتميز بتمركز قوي نسبيا للعرب الفلسطينيين؛ فقد اعتيرته 
الحكومات الإمسرائيلية جيعها عدطقة غير مستقرة وهدفا للاستيطان اليهودي 
لكف ٠".‏ وصار الإقليم يعتبر «ملطقة سياسيةء.""؛ أي أنه صار ينظر إلى المعال 
الطبيعية في الإقليم كأبا ذات قياسات غعلفة عن نظائرها قي الأقاليم الاخرى التي تعيش فيها 
قلة من العرب أو لا يعيش أحد منم فيها على الإطلاق. بل إن العام الطبيعية داحل الإقليم 


Muir, ape, p. 9. (FY) 
$. B. Cohen and L. PD. Rosenthal, «A geographical erode for political systems analysis, (FY) 
The teographical Review, 4l, {I}, (197), pp. 6-11. 
N. Menuhi, Concepts and Strategies for analysing and handiinp problems of a critical (TE? 
region” the land of Gafileee {Rehovat: Sellement Study Centre, Working Papert, 
No. 6, 82) {in Hebrew}. 


oben «ad Rosenthal, op.ci., p. F. (fey 
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ذاته صار ينظر إليها عل أساس مدى التجمع السكاي الحريي فيها. فشي الناطق البلية مس 
اجليلى تعيش أكبر نسبة من السكان العرب» ويكن وصفها في ضوه ودج كوهن ‏ روزنتال 
انپا «منطقة عمل سياسيء . )٩(‏ 

ويكن » بسهولةء ملاحظة ما يقوم به النظام السيأسي من وإجراءات» في هذه النطقة . 
إذ إن أبعادها الكانية تتعكس في إطار تغير معا الجليل في القيود المغروضة على توسع القرى 
والمسأكن العربية . 

اة 

حاولتا في هذا الفصل إبراز الظاهرة الحغرأفية السياسية التي قيزت منطقة الحليل بها من 
باقي مناطق فلسطين. وقد استخدمنا التقسيمات الإسحصائية الرسمية للدلالة على تنوع 
التوزيسع السكاني العربي ومركزه في وسط الجليل. وقد افترضنا أن مثشل هذا النمط قي 
التوزيع أشبه بتكوين «قلب عربي» وهو الأمر الذي دفع السلطة الركزية (إسرائيل) إن 
برجة سياسة التهويد» والميلولة دون تكون ذلك القلب. 

فمن وجهة نظر التخطيط الإقليمي للمنطقة تعتبر سياسة التهويد عملية سياسية نها 
دوافع أيديولوجية صهيونية . وعليه» فإنه لا كن أنه تسود سياسة التهويد بالفائدة على جيسح 
سكان التطقةء كا يزعم أصحاب الدراسات الإسرائيلية <۷“ 

إن واضعي سياسة التهويد يعرفون جيدا أنه لا يكن تنفيذ مثل هذه السياسة من دون 
وضع بعض الوارد الاقتصادية العربية في تصرف المستوطتين اليهودء وأن مشل هذا الإأجراء 
سيواجه معارضة من قبل السكان الأصليرن وسيؤدي إل التصادم معهم. وهذا عا جعل 

قيمة استرأتيجية كبري ها صلة دى استمرار وجود الكيان العربي فيه . 

ومجدر بنا أن تشر هنا إلى أن سياسة التهويد لا تستهدف اليل وحده؛ فهتا اط 
مشابہة من المخططات الإقليمية في باقي مناطق فلسطين.*“) وعل الرغم من أن تلك 
المیخططات قد تلف قي توقیٹهاء فشا جرء اسي من عملية ياء إسرائيل «كدولة مبودية» 
دانحل بد عريي آهل . 
bid, p. F1. {FT}‏ 
(۲۷) آنظر ادعاءاٹ يفتامیل ورومی ورد فلاح علیها: 

¢}. Yiftachel and D. Rumiey, On the inıpact of Israel's Judaization Policy im the 

Galilee Political Geography Quarterly, Vol. 10, No. 3 (1991}, pp. 286-296; G. 

Falah, *The facts sr fictions of Judaizetion policy amî its impart on the majority 

Arab population in Galitee,» Politfcal Geography Quarterly, Val. 1D, No. 3{1991, 

pp, 297-311. 

Nakhleh, op.cik. : ظط‎ {tA 
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الال اف 
برايج التهويدف اليل 
وسل تنضذها 


مقلمة 


کان تحويل فلسطين إلى كيان ودي حدفا يرأود الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية منذ 
زعن طويل وقبل تأسيس دولة إسرائيل سنة .1۸٤۸4‏ وقد جرى التلميح إلى الخططات 
الصهيونية للسيطرة على اليل وتبويدهء وذلك قي وقت مبكر يعود إلى سنة ۹۹۳۷ حين آمل 
بن - غوريون بشهادته أمام نة بيل. ٠(‏ 

وعند تقويم تأثير عملية التهويد عبر الزمن بجد الره انعكاساسا في الأنماط النغيرة 
لغرافية الاستيطان : ذلك بان العديد من الأماكن والناطق العربية الي كانت عربية غاماء 
أو أغلبيتها عربية» صارت بهودية في أكثرها. وقد وصف تجم ومعمر هذا النمط اغراف يانه 
وطمس |اأآمر وړ«  {(de-Arabization)‏ 

وکن التحرف إلى مراسسل الااث راسج التهوید في اليل مل حرب ۹۹4۸ء لكل 
مرحلة مها تأئيرها الخاص في التطرر المديني («4اءن) للسكان المرب في النطقة. 


۹۷٤ 1۹٤۸ المرحلة الاریء‎ 


يكن تقسيم هله المرحلة إلى قسمين: (أ) طمس عروبة النطقة عقب التشتت الكبير 
خلال حرب ۹٤۸‏ ويعدها (الحريطة رقم ۲ س ١)؟‏ زب) إقامة العديد من الستوطنات 
اليهودية الحديدةء ونحصوصا المستوطتات الريفية (اسحريطة رقم ۲ س ؟). 

وما جعلل أول عغاولة ضحمة لنهويد اليل » أوطمس عروبته» عكنة حلتان 
عسکریتان صهیونیتان فی ۱١‏ آیار/مایو و ۲۹ تشرین الأول/أكتوبر ۸ ادت إل استلال 


Kh. Nakhleh, The Two Galleer, Arab Work Issues, Occasional Paper: No, 7 { Belmont, (1) 
Miass.: Association of Arab University Graduates . 1982}, p. 12. 

B. K. Nijim and B. Muammar, Toward the de-Arabization of Palestine i lsrael 1945-977. (f) 
{(Duhraque: XKerdall/ Hunt, 984). 
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الخريطة رقم ۲ س ١‏ 
شال غلسطان: 
التوزيع #تجغرانق للديار الحريية بما يها 
تلك التي درت خلال حرب ۹۹٤۸‏ وما بحدها 


قري عربية سرت من سنة 151۸ ا 
شري عربية غائمة ت 

مدن عربية درت مذ سنة ۸غ۹ © 
مدن عريية قائمة ال 

مدن مختلطة (إعربية ييهودية) © 
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اللراء الشمالي بأسرهء وإلى تقلص السكان الأصليين من العرب بنسبة ٦‏ . وني الوقت 
ذاه , ازداد عند سکاته الیهود بشسیة ۳١‏ کیا ېدو پوضوح فی الحدول رقم ۲ س ؟. 

وييدو طمس العروبة في شمال فلسطين في أوضح صوره بين سكان ألْدن» كىأ هو مين 
في الجحدول رقم ۲۔۴ . وبقيت الناصرة أكبر منطقة يسكتها العرب في النطقة وقي إسرائيل 
بعد حرب .۱۹٤۸‏ هذا على الرغم من آل ۴۰ من سکانپا فوا أو طرحو! لال ارب . 
وقي صيف سنة 1۹٤۸‏ كان ثلث سكان الثاصرة من اللاجثين . © 


افجدول رقم ٢‏ ہے۲ 
انسكلن المرب وشيهود ي النوامر شما 
رین زمنینين مخقارقین 


اسه )| ا | ا 
4E ELE DTT ADTAS‏ 
or, epi EAI A‏ 


Z4 Tû,ê + #4 û > )( الفارق‎ 


UN. Gezer Assembly, Ad Hoo Cammittee, Seet Nnaita, Novenher 1, 147, Kepart af Suh- ¥ 
Committee 1 AJA HRA p. 43 


Stn tica Aitrutt af Irae {98t: 37, Fable I13, sited m: Kh. Nakkhinh, Far Two Falikeg, Amb World Hw 
lerueg, Occasions! Papers: Ho, 7 {Belnoutl, Mam: Amocilioa of Amb Amer Univenily 
Ciruwiuntes, 19B2}, po. 3 


وتوضح لنا الخريطة رقم ۲ ١‏ النمط الميز للقرى العربية التي مرت خلال اللحرب 
وبعدها. ويشير النمط ذاته إلى أن القسم الأكبر من القرى والضيسع العربية المدمُرة يقع في 
النطقة التي انلها قرار التقسيم (تشرين الثاني /نوفمبر )1۹٤۷‏ في الشولة اليهودية . والواقع 
أن تلميرها كان إستراتيجية ميرت الأعمال العسكرية اأصهيونية في جيم ناء فسن 
وكانت نتيجتها الباشرة أن صارت أغلبية القرى والضيع العربيةء التي بقيت بعد وقف 
إطلاق النار» داحل الدولة العربية الي نص قرار التقسيم عليها. وتشير الخريطة رقم 
۲ء ذلك إن آن عددا كبيرا من الديار العربية الدمرة يقع قرب متاطق الحدود مح 


لبتأن وسوريا والأردن. 


C,. S. Kamen, «After the Catestrophe Fl: The Arabs in Isrel, 1948-51» Middie Eastern {f} 
Srudies, 24 (L} {19B8}, p. TP. 
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كانت استراتيجية الأستيطان الإسرائياية في هذه الرحلة (اخريطة رقم ١‏ ۴) موجهة 
نحول ملء «الفراغ» الذي حلفته الحرب في النطقة. 

کالت مدن یسان وطبریا وصفد قد آفرغت من سکاديا العرب (اللحدول رقم ۴ س ۴) 
وسل مکانهم فيها سكات بود. واستل الهاجرون اليهود على الفور عددا كيرا من القرى 
والضيسح العربية التي هجرت. وي علد من االات احفظ اليهود حت بأاسماتها 
القدية .»> «وهكذا غفإن الدولة الإأسرائيلية ”ورثت؟ ثروة من العقارات والاراضي الزراعية 
والتشآت الاقصادية وآثاث البيوت والمتلكات الخاصة.”“ وف الآعرام الأونی جرى 
اللاستيطان الغوري لأسباب سياسية واقتصادية ؛ إذ كانت هنال حاجة إل امتيعاب السيل 
اتدفق عن الهاجرين اليهود في الدولة بأسرع وقت عكن؛ وي الوقت ذاته» كان هناك شحور 
باخاجة إلى خلى أمر واقع «بإعادة إسكان اليهود» في مبافي وأراضي القرى العربية المهجورة 


الجدول رقم ٣‏ س ۲٣‏ 
سان تلان اقسرب ي شال 
فلسستین ار اتیل ې سننین سقتاراین 


&. Hedawil, Filage Staibitics I045 (Bairet: PLO Roearch Coater, IFA, pop. 41-TE a 
Ste of back, Centrmi Poreso pf Statist, Miaslemng, Chrieliaos kod Eres in Fuel, Fopalation uml f 
Honsing enn I91, PFobliretopn No, 17 {3ememitem: Contin Hureat of SLathtka, 1A}, pp. 102- 
HUY, 


GG. Falah, «The invisible aspects of Palestine Human Geography as reflected in Israel {€} 
Officiel Sourots,s paper presented at the AAG West Lake Divison Conference, 
Universiy of Minnesota, Peduti (October I0-f2, 1991). 

R. Khalidi, The Arab Economy ir [sraef (London: room Helim, I988}, p. 35. {oy 
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الجريسة رقم ۲ س ؟ 
افقو زيح انجغراي تلمستوطنات اليهودية 
والديار الحربية الريفية تسةه 4۷4 


مستوطتات يهردية (قبل سنة ۹1۸) ت 

# 1۹۷٤  ۱۹24( مستوطتات بھودیة‎ po 

0 ديار عربية‎ ٠ 

. م دیاں عرببة ہہ بدوية تت 
1 


انظ الخريطة رقم ۴ س٣‏ ا 


¥ 


للحيلولة دون عودة أحد من أهلها السابقينء الذنين طردرا من أراضي الدولة الحديدةء 
أو الذين تولو إلى نازحين بالا مأوىء داإحلها. "“ ومارس نازحو الجليل الضغط عى 
السلطات الإاسرآئيلية بطرق غتلقة لإاعادتمم إل قراعم ٠.‏ لكن السفطات الإسرائيلية 
رفضت أن تاذن هم لثلا يكون ذلك سابقةء حى بالسبة إلى تلك القرى التي نقل أهلها بعد 
أن تلقوا وعدا من السلطات العسكرية الإسرائيلية بإعادتهم إلى قراهم بعد انتهاء اخرب؛ 
مثل القريتين المسيحيتين إقرت وكفر برعي  .‏ 

وترينا الخريطة رقم ۲ _ ۲ النمط الممير للمستوطنات الريفية ية في اليل عند نماية عذه 
ار لةه فقد آحطت القرى والضيسع لحر بية الواقعة تي قلب النطقة من كلل جهة بحزأم من 
الستوطتات اليهودية . وتالف هذا احزام من المستوطنات اليهودية الريفية التي أقيمت على 
الحدود بعد نة ۱۹٤۸‏ مع تلك التي آقيمت قبل هذه ألستة . ونجد من الزاوية اليوبوليتيكية 
أن احزام وقف حاجزا حول دون اتصال القرى والضيم العربية البقية قي إسرائيل بنظاثرها 
حاو بح الخدود ق الدول العربية المجاورة. 

ثم إن إقامة الستوطنات اليهودية الريفية الحديدة على ادود الشمالية «لتأمينء؛ المتاطق 
الحدودية ٠“‏ اقعرنت باستراتيجية تقضي بإزالة قرى عربية كاملة عن هذه الناطق . فأعلنت 
قرية رة «مناطق مُخلقة» وأبعد سکاا أو موا إلى قرى عربية أخرى. وق عله 
الأثناء أخضع الجليل كلهء كا حدث في جيم الناطق العربية الأعرى. للحكم المسكري. 
وقي زر إلى ستة .1۹۹١‏ وكان هله الإجراءات الأمنية تأثير حاسم في عمليات الدينة 
ton)‏ ankeطur)‏ الي ألحذت تتا في المنطقة» كيا سيأتي لاسحقا. 


C, ¥8. Kamen, s4After the Catastrophe 1: The Arabs in Israel, 194R-Sla, Middle Easter (CT 
Stadler, 23 (4) (PBT, op. 478-494: H. hossa, «Fhe gcogrephica! distributor of Arab 
hortelatî refugees in the Oafilet region,» snpubhshed M. A, ‘Thesis, University of 
Haifa, {1988}, {ir Hebrew). 

Kemen, a4lter The Catastrophe L..s op. cl, pp. 9491. (¥) 

PD. H. Nakkara, «sracli Lem selzure under vsrious defenşe aad emergency regulilions,s {A} 
Jurnal of Falestine Studier, S4, {1985}, pp. 2-30. 

A, Granott, Agrarian reform and tke record of fraef (London: Frye and Spottiswoode, £4} 
1356}. p. TF: A. J. Parkhoe, «An analysis of the geogrtaphicnî implications of the 
israel-Lebanor hordet: The Profema of Şetloment ir Norther raels unpublished 
Nf. A. Thess, University of Durtam, Dept. of Geography, OUST D. Newman, 
«Civiiiat and Military Resettlement as Alteruative Strategita of Terrtorial Comral: 
the Arab-israel Confit,” Politi Geography Qnarterty, 8 {3}, (1989) pp. 25-227. 

$. Jirylk, The Arabg in Israel {Beirat: Instihıte ol Palestine Shıdies, TH}, pi BD. (OF 
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وقد حدث اختراق استيطاتي مكثف لنطقة و«القلبء العربية وسط اليل خلال مر حلة 
التهويد الثاتية (1۹۷8 س .)1۹۸١‏ 

لکن الرحلة الأول كانت فد شهدت عاولة اتراق لقلب اخليلء وذلك بإنشاء ثلاث 
مدن تطوير»» للتوصل إلى توازت ديوغرافي. ووقصع عب» حقيق التوازن على مدن ثلاث 

نشت في الحطقة اللبلية الي تشد فيها السكان العرب وهي : معالوت .)1۹١۷(‏ والناصرة 

8 وکرمیٹیل £7{ ۽ وکان اة قع أي خيرت فل ألدن اليهودية 
الجديدة الثلاث ء المحاطة بالعديد من القرى والضيع العربيةء دور استراتيجي وأمني: كانت 
دف إلى قطع الاتصال اغراي للقرى العربية وإقامة -حاجز حول دون توسعها. وقد لوحظ 
هذا الدور الذي يقوم به الاستيطان اليهودي في الناطق ذات الكثافة السكانية العربية حارج 
منطقة اليل . ("*“ وائشئت الناصرة العليا سنة ٠١۵۷‏ في إثر مصادرة أراض تابعة 
للقريين العربيتين عيبن عاهل وألرينةء وأحرى من مدينة الناصرة (إالذعربية). وسبق كذلك 
تأسیس کرمیتيل سنة ٠۹١٤‏ مصادرة أراض من القرى العربية : الشنة ودير الأسد ونحف. 

وتائرت أعداد كبيرة من القرى العربية الا رى سياسة مصبادرة الاراد ضي التي نفذت في 
هذه الرسلة. ونة ا الحريبةء ولا سيا الزراعية منهاء إلى المستوطنات والمشاريع 
اليهودية عملية مر وق قا يفا . (راجم امريد عنها في الفصلين ٣و‏ ه). ولم يكن الباعث 
على مثل تلك الصادرة تقو تقوية القاعدة الاقتصادية للمستروطات اليهودية فعسب» بل كذئك 
إنشاء «مناطق مخلقة» ` ينع الزارعوت العرب من دخوما. فقد كان الح من انتفاع العرب من 
الأرض »› بوصفه استراتيجية للسيطرة على الأرض ؛ هدهاً رثيسياً. وصوجرت مساحات واسههة 
من الأرض الرراعية والراعي وحولتٹ إلى وسناطی أحراج؛ خاضعة لسبطرة الصندوق آلقو٧ي‏ 
اليهودي اکجزء عن سياسة شپدف إل دطمس عروبة الترابء*. وهو آیتا وع حر من 
التقهقر بالنسية إلى تنمية الأراضي الزراعية وخحسارة ثروة طبيعية . 

لقد شكلت مصادرة الأراضي على نطاق واسع بالإضافة إلى إنشاء ١١۷‏ مستوطة 
ببودية ٠".‏ لال هذه الفصرة (1۹4۸ س )1۹۷٤4‏ العنصرين الرتيسيين في سياسة 


B. Kipnis, «Role and timing of complementary ohjeclives of regional pilicy: The Case of (1) 
Northern Israel,» Geoforum, 15, (SA), p. I96, 

G. Falah, x«Recent Jewish Colonization in Hebron,» ip: D,. Newman, et., In The Fmipget (%) 
of Gush Emunim, Politics aml Şettiemeni in the West Bank {(Londor: Groots Helm, 
I98Sb}, pp, 231-246, 

# لستعمل هنا مصطفح «طمس عروبة الترابة بديلا من وصف عملية ثقل سلكية الأرض واستخلاها من آأيد 

. عريية إل آيد جودية‎ 
Kips, sRole ard... ep. cik, p. B-. {IT} 
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التهويد. وكان ها تأثير حاسم في عملية الذينة التي كانت آحذة قي الائتشار في القرى والضيسح 
العربية في اليل . 

إت العوآمل الرئيسية التي كانت تقوم بدور حاسم في المدينة في أثناء هذه أالرحلة 
هي : (أ) الحكم العسكري (إلى سنة ١1۹0)؛‏ (ب) غياب تخطيط اقتصادي واضح للوسط 
العربي . أضف إلى ذلك أن السياسة الرسمية نحو الحرب اتسمت باللإاببام. رهذاء إذا 
نذكر الإجراءات القمعية). 

إن ماطلة الكومة في اتاد قرارات تطويرية بشأن قضايا معينةء أو تأخحرها في اتخاذ 
الفرارات (مثلا بشأن عاولات تنظيم النمو الكاني للقرى والضيم العريية) ووضع خطط 
مستقبلية شاملة غير مرئة ٠<»‏ قد أذيا إلى عكس القصرد؛ إذ أذيا إن بتاء المساكن الموصوفة 
ب «العشوأئية ء وغير القانونية» قي القرى العربية وحوطاء يسيب الضغط الناجم عن الترايد 
الطبيعي للسكان. فهذا النمو العمراني الذي يعتبر مظهرا رثيسيا من مظاهر ألْذينة في القرية 
العربية أصيح يجابه الحكومة جشكلة صحبة تؤثر في تئفيذ سياستها. فالنمو والتوسع الحمرافي 
في القرى عمليتان طبيعيتان تماما» لكن السلطات تعتبرهما قضية شاثكة تعثرض التخطيط : 
بسبب حرص الصهيونية على الاحعغاظ بأكبر قدر عكن سن الأرض لاستيطان اليهود. 

كان الحكم العسكري القوة الكومية الرئيسية التي فرضت على سائر السكان في 
[سرائیل بون سنټي ۱۹٤۸‏ و ٩٥.۱۹٩٩‏ وي ظل هذا الحكم صارت السلطات في مركر 
تيح طا أن تسمح أو تنح شرك العمال العرب» وأن تتحكم في الرصرل إلى التاطق الدينية 
(للعمل). وحكذاء فمن الناحيتين الاقتصادية والتنموية» نجد أن الحكم العسكري كان 
يضطلع بهمة ذات حذين : تأحير اتجاهات معينة ية القرى والضيمع العربية داخل إسرائيل 
ف الال الاقتصادي ؛ والسماحء ف انلوقت دته ۽ بالتوسم ف غالات رئ . ویسود ل 
الخاحر زفي الْديّنة)» بصورة رئيسيةء إلى أنه م يکن هتاك قبل سنة ٩٩1۹ء‏ تراكم لرآس 
الالء ولا حرية في الاتصال بالأماكن الجاورة؛ ولا سكان قادرون على التنمية *) 


MI. Mieyer-Brodnitz, «Socixl aspects in plarnleg the Arab sector: regulatory panning ard (1 E} 
the seffl-constructlan proces, Engireeritg and Architecune, 738 0978), pp. liri 
(in Hebrew}. 

YY Repn-Ponth, The Arab labour force if fsrael {lermsalem: Maurice Falk Institute, {1#} 
966}. 

G&G. Falah, «The Development of Urban fıyctîans in the Arab settlements of Central {13} 
Galilee: a Beki research report,» submitted to fnstitute fot Development 
Anthropology {Binghamton, New York, 1985a), FP. 5:  R. Khamaise, 
sladastriatisation of Arab villages in fsracl,» unpublished M. $e. Thesis {Haifa: 
Fechon, 19894} in Hebrew}. 
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على أن الحكم العسكري كان» من التاحية الالحرى» عاملا رثيسيا في خلق ما وصغه 
مییر ب برودنیاز idl» 4 (Meyer - Brodnite)‏ الكامنةم »> أي قيام السكان العرب 
بالدينة قي إطار قراهمء؛ وليس تتيجة للهجرة من القرى إلى المدن التي غير كثرة من الناطق في 
الشرق الأوسط وساثر اء العام اثالث . وكان تاشر اکم العسكري من هذه ا 
حاسے ` إذ حبس العرب في قراهم مدة ۷| س ۸ اما ألأمر الذي دفعهم إلى تكوين روابط 
وولاءعات عاية قويه وپنية ةه خحتية سكنية قوية ق القرية . وصارت القرية ف نظرهم ااذ الامين 
للأسرة والمتفكات , وقلا کان يیصلفر تریس سم للعمل فى الدن اليهودية طوال الأعوام 
العشرة الأولى من اكم العسكري . فقاموا ببثاء البيوت على أراضي أجدادعم. وقامو! بتأمين 
قاعدة لوجودهم على أفضل وجه مكن في إطار قراهم. 

وبسد إلغاء اكم العسكري ستة 14٦٦‏ اتجهرا إفى البقاء في قراحم. ويْصْدُق ها 
بسو رة حاصة على النازحين الذين لا ارس مء والذین کانوا قد طردوا» ۴ قرا من 
غتلف قرى اليل الهجورة وسكتوا في مناطق عريية أخرى فيه . ققد عكتراء خلال سعيهم 
وراء «موطن» بديلء من الخحصول على أراض في قرية جديدة وبناء بيوت هم فيها» وذلك لان 
السلطات كانت قد حطرت عليهم الودة i‏ قرام الأحلية. ومن المرجح ن لاء 
الهجرين لا يلون إن اقتلاع أتفسهم مرة آخری والمجرة إلى ادن بعد أن نجحوا في تأمين 
مساکئہم الحديدة, هذا بالإضافة إلى أن الرغبة القوية لفى كثرة من الفلسطيتيين س داحل 
فلسطين وحارجها ‏ في العودة إلى قرام وأراضيهم السابقة عززت تعلق عرب فلطين 
داخلل إسرائيل بقراهي . وعليه فقد أعيد توطين هؤلاء النارحين والداخليبن» وقطاعات كثيرة 
من القبائل البدوية في القرى العربية التي بقبت بعد سنة 44۸ . 

كان ذا كله تأثبر جوهري بالنسبة إلى ظاحرتين رافقتا عملية الذينة في القرى العريية : 
أولاها أن هؤلاء السكات الذين أعيد إسکانہم كوتو جا لا یستهان به من سکان القرى. 
ففي بعضها يشكلون ٠٠‏ / من السكانء مثل الحتيدة وذ شعحب ويافا ربافة التاصرم . کا 
پشکلو ن من ثلث ی زپسع مرم السكان E‏ وابو سئانء وکاب وآ ورة» 
والرامة. واستقرت جاعات كبيرة من البدو في قّرى مثل ترشيحا ودير حنا ولغار وعيلبون 
وبلدي التأاصرة وشقا عمرو °4 وجب أن للاحظ آن نسبة النمر الديرفراق الطبيعي 


Mi. Miocyer-Brmodnitz, siatent urbanization in Arab vilfkges,» Environmental Plunning {1¥} 
A4Axrociation Quarterly, BS. (IG9}, pp, 4-12, 

CG. Falalı, «Falters of sporianetus Bedouin settlement in Qallices (Durham: University (YA) 
of Durhar, Dept. of Geograpîy), Chcnsienal Publications {¥, S.}, No. 8, (1953). 
pp. SSE. 
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للسكان العرب في إزسرائيل بلغت أوجها في هذه القترة »)٠۹٦٥(‏ وهي ٤٤,٦‏ في الألف. 
وتعتبر هذه من أعلى السب في العام . وقد أذت هته العمليات الديوغرافية إلى ازدياد سكان 
القرى بنسبة كبيرة. 

أما الظاهرة الثانية » التي ولدعا جاعات التازحين على مستوى القريةء فهى داخيرة» 
السكنية داحل القرية . فهؤلاء النازحون كانواء في كثرر من الأحيان يفدون من القرى 
المهجورة على الذيار الحديدة بأعداد كبيرة؛ وكانوا حالما يقررون الاستقرار في قرية جديدة؛ 
يبسكنون في بيوت متجاورة» وهكذا كونوا أحياء ملفصلة في القرى المضيفة. وكان بحدث 
أسحيانا أن تكرر هذه الظاهرة في أنحاء ختلفة من القرية الوالحدة. '“ وفي تلك الاثناء 
أسشمرت القرية في التوسع عن مرکزها ي اتجاء عيطها. وصارت الساحات (اخالية) بين بيوث 
النازحين والبيوت الحديدة قي القرية تلا بيروت أخرى. وهكذ! انتشرت البيوت انتشارا وأسعا 
على أراضى القرية. 

وقامت السلطات الرسمية بدور مهم قي عذه العمليةء يسبب موقف التكومة من هله 
الظلاهرة . فقد كاتت اللطات الإسرائيلية ترغب قي أن تری اللاجیء مستقرا! في بيت جديد 
في قريته ألحديدة ومعتاد! على الياة فيها؛ ذلك بان ولاءء ها واعتياده على حياتها يضعفان في 
النہاية حقوقه في العودة إلى قريته الاصلية (المدمرة بصورة عامة) . بل إن السلطات في بعض 
االات أصدرت رصا رسمية للبناء على الرغم من أن الدولة كانت تصر على عدم السماح 
بإقامة مساكن في مثل تلك الناطق . 

لكن فم يكد ججري إدخال تخطيط الناطق (ءء«هع) إلى القرى العربية في مرحلة لاسحقة 
حى صار توسع رقعة المساكن مشكلة آمام المخططين» واعتبرته السلطات الرسمية تطورا 
سلبياء» وحصوصا أنه صارت تنشاً صلات بين القرى العربية التجاورة س فمئل تلك الصلات 
كان غير مرغوب فيه بالسبة إلى سياسة التهويد كا سياتي لاحقا. (أنظر أيضا الفصل 


اسخامسس) . 
وهتاڭ معلم بارز اخر للمذينة ري ذکره كيرا وينطوى على تغخيراث في مط العمالة: 
وکو الزيادة ي فة اللأجراء* کنتسدة شاشر ة لتناقمس الشتضفلن بار رأة , ۰ وجا التق 


ف ملد مولا كتيجة ماشرة لياسة مچید الْتر بة (ها فيها من مصادرة للأراضي على نطاق 


واسس). ثم إن تناقصهم وتحوهم إلى عمال (بالآاجر) هو معلم غيز للقرى العربية الْمْدينة في 
إسراثيل . غالدينة متصلة هناك اتصالا وثيقا بنشوء براعم طبقة بروليتاريا بلا أرض في هله 


Mossa, opel, pp. 72-86. (147 
Ben-Porath, op.cit.; Khanmise, op.clt. (YY 
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القرى. وظل هذا النمط متبعا كسياسة حكومية ؛ ولحصوصا لال المر-حلين الثانية والثالثة من 
التهويد . 
المرحلة الثاية 1)۸٣ 1۹۷٤‏ 


مثاظر اليل الطبيعية ساسرة وجباله الشاعة جيلة . لكن أغلبية جباله حى اليوم جرداء وتستخيث 
علالية التلمية ۽ وتصرخ طالبة المزيد من القري للناس وللاأطغال السحداء الرحين . . . فأفشترك 
جیما في مشروع دف إلى إذشاء أماكن استيطان تقدمية! هيا بنا نغزو اليل الفَّر! دعونا نستوطته 
بأعداد کبیرة! دعوناً نغير خريطة افاي ٠":‏ 


نجد هذا النص مرفقا بخريطة أمدرها الصندرق القرمي اليهودي سنة 1۹۸١‏ بخية اجعذاب 
اليهود للمجيء والاستقرار في اليل . إن اندعو إلى تغيير «خحريطة الخليل» في هذا التصس 
شرح مناسب بوجه حاص كمقدمة مذا القسم لأنه يركز على المرحلة الثانية لتهويد الجليل . 
فسياسة «تبويد الترية»* أشد ما تكون بروزا في هذه الرحلة. وأنششت المستوطنات اليهودية 
الحديدة في وسط اليل لتعزيز مظهر أخر لسياسة التهريد كا يقول روكاح (إعةkهع):‏ 
تشكل القضية الديوغرافية جرءا [واحدا] من وضع لايل غير اللاثم. . . فيه من ناحيةء 
متاعلى شاسسة تحالية عن السكان اليهردء وغه عن تأحية آشمری تزاید طيمي لسكان غر اليهود 
[العرب] ملق تعطشا إلى الأرضس . وجا يزيد في حطررة المشكلة عدم وجود تخطط مفصل للقرى 
غير اليهودية [العربية]» والكتافة الحرايدة باستمرار دااحل حدود [هلم] القري ٠‏ 
استىخدم روكاح في تقويه للمشكلة إحصاءات خاصة بنمط استخدام الأرض في الجليل أعدّها 
مركز دراسة الاستيطان قي رحوفوت . وقد قَدّمت الأرقام لتظهر ما يلي: 
إة؟ نظرنا إلى جمرع أراضي اليل التي هي في تصرف الكان والتي تبلغ ٤۸4,٠٠١‏ دوتمء 
وجدنا آن ٣۴۴۳,٠۰۰‏ دونم مہا (آي ۲۷,۲ ) حاضعة للسکان اليهودء رأ ۰ وتم 
(اي ۷۲,۸/) خاضمة للسكان غرر البهرد [العرب]ء وأن ال ٠٠٠,٠٠١‏ دونم لليقية رض 
حکوبة . . . ماپا ۴۰۵,۰۰۰ حولي رأي 4۳ /) تمع في دالرة فود السكان غير اليهود 
[اسربع. ۳ 


Jewish National Fund, Map. Selilemen! plan in mountainous Galilee (Jerusalem: (Tt) 
Fublications of Bducetion and Youth, 1980} {in Hebrew}. 
لستعملل مطح «تبويد التربةء؛ فهرم «طمس عروبة التراب» نقسه المذكور سايقا.‎ # 
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على آنه لا بد من النظر في هذه الأرقام بحذر شديدء لآن فيها عاولة لتشويه الواقع على نحو 
هجي . فهي آولا تيم ل «القسم المخططه من الجليل وليس للإقليم كله. فشي القسم 
المحخطط کا يفشکر ال دا أنة 14۷۷ 2" کان یعیش ٠١٤,۰۰۰‏ عرښي پشکلون 
۳ / من جموع سكاته. ومن الطييعي جدا أن يحد نفوذ الفريق الأكثر عددا فوق آكير 
نسبة من الأراضي : قالعرب الذين يشكلون ٦۲,۲‏ من جموع السكان يسيطرون على 
۸ / من أراضي هذه النطقة . 

ببب أن يستدد التحليل الصحيح إلى معدل حجم الآرض لكل شخص. وإذا قلا 
الأرقام کا هي » نجد اساب يشر إنی أن معدل نصیب الشخص هو ۲,۳٣١‏ دوتم لكل فرد 
من السكان العربب بالمقارنة بنصيب كل فرد من السكان اليهود وهو ٠,۸%‏ دونم. وبعيارة 
أحرى» قإن معدل تصيب اليهودي من الدوغات في سنة ۱۹۷۷ كان يبلغ نحو ۸٠‏ من 
معدل تعيب العربي . وإذا تذكرنا أن القارق بين المعدل الطيعي لتكاثر السكان المرب 
واليهود رالذي ڌر في نہاية السبعینات ب ٠۵‏ في الألف للقطاع العرسي و۱۹ ۲١‏ قي الأالف 
للقطاع اليهودي) ٠".‏ نجد آنه خلال عدة أعوام سيكون معدل نصيب العوبي من 
الأرضس قد تضاءل وآصبح مساويا لمدل تصيب اليهودي . 

ولتشويه الأرقام مصدر اخحر يتولد من أن المنطقة المخصصة ل ءإقليم التخطيط» في 
الجليل» كا نرى في الخريطة الرفقة بالدراسة> ٠"7‏ استلني منبا عدد كبير من القرى العربية 
المحاخة للحدود الخربية والخنوية لنطقة التخطيطء أي قرى ديوريةء وإكسال» وبر الكسور» 
وبلدة شقا عمروء وعبلون» وقرة وکابولء وشحب واجدیدف والكر» وجولس» وكفر 
ياسيف» وأيو سنان. لتقد استثتيت هذه القرى من الحساب على الرغم من آنا تقع على 
مسافة تتراو ج بین تصفب کیلومتر ولانة کیلومترات من د وإقليم التخطيط ؛ وعلى الرغم 
من آن قسها من أآراضي هذه القرى دال فعلا في إقليم التخطبط . وعذا يعي أن نسبة عهمة 
من السكان العرب حرجت من الحساب. ولولا هذا لكان معدل ماني حيازة العربي أقل 
جقدإر تلك الشسية۔ 

والأؤسغب أن الباسئين والمعلقين الإسرائيليين قبلوا الأرقام كا هي» وأشاروا في الوقت 
ذاته إلى أن «النطقة الإدارية في الجليل الجبلي ظلت حت سنة ۹۷۸ تشكل ثلث المنطقة 
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الإدارية المستوطنات غير اليهودهء ٠"‏ بدلا من التدقيتق في التصيب الفعلى اللقرد عن 
الأرض. 

وبالاستناد إلى الإحصاءات السابقة وتفسيرها اتيم السكان العرب بام يشكلون 
«خسطرا تسلا قد بؤدي إلى إنشا «جموعة مترآاصة من المستصوطضات غر 
اليهوديةء , ^") أو اى راا عد اء عل أراضي الدوذة واحتلاشا. وقي رې روکاح انه 
«يصرف النظر عن أن هذا التطور غير قانوي» فإنه يزيد في عزلة الستوطتات اليهودية في هذه 
المناطى: وبمل من الصعب عليها أن شفط بشكة من القدمات الإقليمية الشركة . ودا" 

وبالنظر إن ما وصقه الباحثون وصاتعو القرار الإسرائيايون پہ وعم التتاسب: ف 
الانتفاع بالأارض وحیارعباء فقد رأث السلطات أن السيطرة على الأرض تستى بإنشاء 
مستوطنات ريفيةء في حين أن التوازن الدعوغراقي سيتم عبر استراتيجية تعزيز المدن 
التطريرية . وتطبيقا ذه الاستراتيجية أقترحت وزارة الإأسكان سنة ۱۹۷۷ «استراتيجية مدينية 
مسجلة» للجليل تقضي بتعبتة جيم الوارد المكنة لإحداث قطورات هائلة في مدن كرعيئيل» 
والناصرة العلياء وصغد."° وعملا ببذه الاستراتيجية تقرر وجوب زيادة النشآات 
اكومية لتصل إل ۳۲ / من الشات فی البلاد كلها وذلك بالمقارنة مع ٠١‏ / فقط قي سنة 
۷۵ . واد قرار آخر عام 1۹۷4/1۹۷۸ اشح مساعدات حكومية لبثاء المساكن تبلغ نحو 
EL‏ من جوع قيمتها ‏ (") 

إن تنفيذ استراتيجية الذينة في نطاق مدن التطوير اليهودية القائمة لم يحل دون الزيد من 
تقطيع الأراضي الحريية ومصادرتيا. إذ صودر ما جموعه ٠,۴۲١‏ دوا من العرب المحليين 
لدفع عجلة التطوير المديني في التاصرة العليا وكرميثيل. وشملت هذه الأراضي المصادرة 
۴٤‏ دوا في قرية اکر العربية؛ لإعادة توطين أسر عربية من عكا فيها. وكان هذا الإجراء 
جزء! من سياسة طمس عروية عكا ألقدية, 

فقام العرب في ۴۰ إذار/مارس ۱۹۷٩‏ بإضراب عام شال احتجاجا على تلك 
الصادرات . وسقط لال الإاضراب ستة فقتل من العرب برصاص وحدآت حرس ادود 
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الإسرائيليين »""“ وقد جرى العرب في إسرائيلل على إحياء ذكرى هؤلاء الشهداء في 
ما یعرف ب «يوم الأرض». 

طرحت استراتيجية التهويد للاستيطان الريفي قي قلب ا لحلل في حریران /یوتیو ۱۹۷۴ 
عندما اقترحت داثرة الاستيطان التابعة للوكالة اليهودية وجوب رقع عدد السكان اليهود ف 
جيال الحليل من 1,٠٠١‏ إستة 4۹۷۴ إلى ٠٠٠١,٠٠١‏ بحلول سنة 7.۹4۸۰ وتلا 
هذه الااقٹراسحات إنشاء ۸؟ مستوطتة ريفية قبل منتصقف سنة ۹۹۸۱ . وکان ۲۸ منیا جزءا من 
برتاسح سبدف إلى التخلخل في منطقة القلب العريية بإقامة ثلائة جمعات من الستوطتات هي : 
سيف وتفن وتسالون (الخريطة رقم ۲ “). واقترنت سياسة التخلغل عن طريق 
الاستيطان على نطاق هائلء بفكرة إنشاء (منطقة) قلب ودية بديلة داحل منطقة القلب 
العربية في الإقليم . ومن أبرز الأقكار التي خحطرت للمخططين: وضع خطة لحزل جموعات 
القرى العريية » إحداها عن الالخرىء بزح جمعات استيطانية فیا بينها. وجرى أختبار موقع 
كل جسع لتسهيل : (أ) عزل القرى العربية المجاورة بعضها عن بعض؛ (ب) تقييد التوسسع 
الكاني للقرى العربية . يضاف إلى هذا أن حلقات الاتصال بين جمعات الاستيطان الخديدة 
والستوطنات الإسرائيلية الْمدينةء داخل الحليل وخارجه» كانت ترمي إلى إنشاء حزام من 
الأرض يصلل بين المستوطتات الإسراثيلية ويقيمء في الوقت ذاتهء حاجرا ماديا بين التجمعات 
العربية الكبرى في الإاقليم . وقد وصف هذا اللوع من الا ستيطان بجا يلي : 

بب أن يتم اختيار مواقم المستوطنات بيت لا حيط مواطن الأقلیات فقسب بل تتطلغل ينبا 

أيضاء وذلك وفقا لسياسة الاستيطان التي وضعت للجليل وأجزاء أعرى من البلا ٠2‏ 

وكان للسيطرة الادية بعد انحر مرتبط باحتيار قمم ابال لإقامة مستوطنات صغيرة 
تشرف على القرى والأراضي العربية . وحططت مته الستوطنات لتكون «مستوطتات رضد» 
(متسییه س ٥الت‏ وجعھا متسبیم س ”صاصااص) أو ءمناطر؛ يقطن في کل متا عدد من 
العاتلات يراوح بين ست عاثلات وعشرين عائلة . وكان عن وظيفة هله المستوطتات البخيرة 
الاستيلاء على الأرضش المحيطة با وحجزها لن يستوطتها بصورة أكثر دواسا قي 
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الخريطة رقم ۲ س ٣‏ 
استراتيجية الاستيطان البهودي في الجليل 
(A n AVE)‏ 
من حيث متها بالديار العربية 


دمداطی: أ ستیطان بیود جي 5 
مستوطنات پهودیة ۱۹۷٤([‏ س ۱۹۸۰) € 
مستوطتات يهودية مخطط نها 7 
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المستقبل ."> واقتضى تنفيد حفه السياسة الانتشار السريع قي النطقةء و«تسييج الناطق 
للاستيطان فيها قي الستقبل» وينم الاستيلاء علل أراضي الدولة بصسورة غير 
قانونية . " وتوضسح اخريطة رقم ۴-۲ نط عرزل القرى والضيع العربية بشلائة 
جمعات استیطان کبری هي تفن وسیخفب وتسالوك . 

يشتمل جمع تیفن على ست مستوطنات تتد فوق منطقة مساحتها ۰۰۰ ۳٣,‏ دونم» 
وتقع جنوبي مدينة التطوير اليهودية معالوت. وشمافي الطريق الرئيسي الذي يرط مدينقي 
عكا وصغد. وقد أقيم هذا المجمع ليكون بثابة إسفين يفصل بين ثلالة تجمعات عربية كبرى 
هي : جموعة قرى ترشيحا وكفر ياسيف إلى الشمال والخغربء ومجموعة قرى الشاغور إلى 
الجنوب وائشرق. ثم ته أي الجنّم اليهردي ‏ يشكال حاجزا ورل دون امتداد أراضي 
جولس » ویرکاء وجىت »۽ ويانو ج ء وترشساء وأراضي شید الکروم واليعنةء وتير إل سك» 
وكسراء وكفر سميم . وكانت الأرض ألي يشغلها مع تيفن تايعة في الأصلل لحدذه القرى . 
ولم يكن اليهود قبل ستة ۹٤۸‏ جلكون مترا مريسا واحدا منبا. 

وحطط مسح سيغف ليضم من ٠4 ١١‏ مستوطتة ببودية جديدة تهيمن على 
٠٠‏ ر٠٠‏ دوتم» ومقق غايات شبيهة بتلك التي يجققها مجع تيفن. فهو يفصل بين القرى 
العربية الواقعة في تجمسع قرى شفاعمرو إلى الغرب وبع خن والشاغور إلى الشرق 
والشمال. كا آنه يشكل حاجزا بين الأراضيء وحتى القطاعات السكنية. التابعة لقرى 
عبلينء» وضميدة إلى الجنوب وترة وكابول وشحب إلى انوب وججد الكروم إلى الشمالء 
وكوكب وظهرة وسخنين إلى الشرق. ويتد جمم سيغف بصورة رثيسية فوق أراضي قرى 
كوكب وترة وكابول وميعار الْدمرة وشعسب ود الكروم وسين . ولا يزال جيم هذه القرى 
قائا باستئناء سيعار التي دمرت سنة ۸٤14ء‏ وحولت أراضيها إلى أحراج ‏ ولم تلك اليهود 
شیا من أرضها قبل سنة ۱۹٤۸‏ . 

وتد ممع تسالون فوق منطقة شاسعة تبلغ عساحتها ۳۸,٠۰۰‏ دونم وتضم 
۴ مستوطنة بودية جديدة. ويكاد يكون أكثر من النصف الشرقي هذا املجمم خاليا من 
القرى والضيسح العربية. وقد جرى تصميم هذا المجمم ليحقق غرضين: الأول إنشاء 
حلقات أتصال بين الستوطات اليهودية في الأجمعين الآخرين» والستوطنات الأقدم الموجودة 
شمالي بحيرة طبريا. وتقوم کرمیتيل بدور مركزي مهم لأا واقعة عند ملعقى الجمعات 
الثلاة . ويتجلى لا الخرض الثاني من إنشائه بمجرد النظر إلى شكل «غلبيه» الناتئين من جهته 
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الغربية (أنظر الريطة رقم ۲ »)٣‏ وهوعزل القرى والضيح العريية بطريقة فريدة في 
نوعها. فالنطقة الواقعة بين المخليين تضم قر ويسم غار وقوی ويسم یکسا 
السوأعد» وسات وأخمدون. وهف النازل إلحربية عاطة بجمسم تسالون عن تلات 
جهات: من الشمال والحترب والغرب» في ين أننا تجد قي الغرب مستوطتتين صغيرتين وها 
کامون وماآکمونیم . وهڪلا تم فعللا فصل النازل العربية في هذا القطاع المحاصرء عن جمعين 
عربيين كبيرين في هته المنطقةء وما قرى عيليون ودير حنا وعرابة وسخنين إلى اتوب ٠‏ 
وجموعة غرى الشاغور الواقعة على طريق عكا ‏ صغد الرئيسي إلى الشسال. 

ويتد مجمسع تسالون فوق جزء لا يستهان به من أراضي القرى العربية القاثمة وهي 
عيلبون ودير حنا وسبخنين واخار. ويند القسم الأكبر منهء ولا سي) في الحز الشرقي منه فوق 
أراضي القرى العربية الدمرة. هذا وقبل سنة 1۹٤۸‏ یکن لليهرد شيء من آراضي 
المجمع. ومن الجدير بالذكر آن عددا من الطرق إلجديدة شق بين المجمعات الكبرى الثلائة 
وشيكة الطرق الرئيسية في اليل . وفي أحد الراجع يذكر أن نحو ثمانين كيلومترا من الطرق 
الجديدة الرصوفة شقها الصددوق القومي اليهردي في الفصرة التي تتتهي بسشة 
7-۰ وينعكس تحن شبكة الاتصالات آيضا في أن خطرط الماتف عدت في كل 
مستوطلة ريفية جديدةء بجا في ذلك مستوطنة الناطرء بعد إتشائها مباشرة» في سين أن طالبي 
خحطوط اخاشف في إسرائيل ينتظرون عادة مددا طويلة ويتعرضون لرتابة حكومية شديدة. 

وبعحد عرور عشرة أعوام على اليد بتنفيذ الرحلة الثانية من سياسة ألتهويد ٿن ان 
النجاح م يكن حليف استراتيجية «الُذينة الُمجّلة»ء ولا حليف السياسة الريفية. ورأى كثرة 
من الباحئين الو سرائيليين أن فعالية «مستوطتات الناطرء كائت محدودة جدا. واستئن كينس 
(ا«من) وأن جيع الحاولات التي جرت للتوصل إلى توازن دوغراي ملمومن انها 
البجاح . . . فقي جسم الأعوام الستهدفة كان السكان العرب أكثر من التوفم والسکان 
أليهود انز مله , پ۴۸ في جن أن علد سکان وعستوطنات التاطر؛ الرخى ا 
فته بحلول سنة ۱۹۸٤‏ لم يکن جموع سکاها قد بلغ ٠٠٠١‏ . وبعض تلك 
الستوطات حال من السكان وبعضها آهل جرثيا. ') وقد تحرضت هذه الستوطنات للنقد 
بسبب عدم فعاليتها. فعلل الرغم من أا أنشثت.› کا قيل علتا ولراقبة» التاق الجاورة؛ 
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فكثيرا ما توجّه مستوطتوها إلى حيقا الكيرى بحا عن عمل بسبب عدم توفر البنى التحتية 
فیهاء وبالتاي فإتہم كثيرا ما كانوا يتبون عن نقاط الناطر. 

بل إن بعض الغرافيين الإسرائيليين فحب إلى أن هذه السياسة أدت إلى نتيجة 
معاكة ۽ هي ۽ کا قول سوق .{Soffer)‏ صەدشىت الراجهة بين ألعربه واليهود: 

إتتا نحن الذين خنقنا خحريطة بطم فيها العرب واليهود. وبولد هذا الصدام روح العداء لنى 

العرب وود صقوفهم . لكنه مضر وعدمر لليهرد ريصب الزيت عل تار العداء. "٠‏ 
وينطوي اخل الذي اقترحه سرفر على «تخغيف الضغط [ضغط الاستيطان] في وسط اليل 
الأعلى والأدىء وعلى السماح للقرى الاقتصادية بأن تقوم بدورها فی هذا الإقليم . ٠*١‏ 

إن تأثير سياسة التهريد تي منازل العرب E‏ پتجی هنا بوضوح قي تياور الذينة 
الاقتصادية وغيرهاً من مجالات الياة. وقد شملت سيامة التهويد عمليثين متباينتين : الأو 
نشر الستوطنات اليهودية» والثانية السيطرة على التوسع الادي للمنازل العربيةء وش 
إزالتهاء كا حدث لأغلبية القرى البدرية. وصمم التخطيط الإقليمي بعناية لتجميع الضيم 
البشوية ي عا وصغ انه «مشار یم بذوية خططة»: أو «مشاریم التوطين البرعةه. وجانت 
السلطات قد استتدت في التخطيط لثل هذه «للشاريم» إلى فكرة أن البدوي جب آل كسب 
عيشه من الزراعة أو المواشي بل مجب أن يتحول إلى عامل بالأجر.("““ وعلى هذا الحو 
حاولت السلطات وعَدّينةء البدوي بتحويله إلى عامل في سوق العمل اليهوديةء مضيفة بذئك 
قطاعا ار من السكات العرب إلى غزون اليل من البروليتاريا ال لا اررض هاً. 

وسن اهم أن تلاحظ آنه اا کائت الأرض تغرز وص ل ستيسطان اليهود 
وأستخدامهم اء کان آصحاب الأراضي من العرب ينظرون إلى السقبل چزيد عن القلى. 
وعليهء غإثه من السذاجة قبول ما ذهبت إليه وزارة الإإسكانت رسلة 1۹۷۷) وهو أن مصادرة 
آراضي العرب ستکوت في الباية لصلحة اكان ألرب ‏ °5 فالوامسج هو آڻ مهوم 
المصادرة وحوافزها كانت فى بداية الأمر جزءا من سيأسة السيطرة التي تقضي بإعباد فرص غير 
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متكافئة قي ججالي التوسع الكاتي والنمو الاقتصادي لقسم من السكان على حساب القسم 
الا حر 

وقي الوقت ذاته قامت السلطات بزرع المستوطتات اليهودية هنا وهناك» وفرضت 
اخكومة سياسة صارمة تقضي بغرض إجراءات بيروقراطية على التخطيط الميكلي للقرى 
العربية . فاأثبعت وزارة الداخلية سياسة عدم الوافقة على اخرائط افيكليةء وذلك للسيطرة 
على التوسسع الكاني للقرى. وقد أشار شمرئيل وشل (اامصطمك فمه ناعسصطكئ) إلى أنه 
يکن قي إسرائیل بعد سنة ۲۹۸۰ سوی ۲۸ قرية ذات حخطیط یکل عصادق عليه رسمیا ‏ 
وذلفڭ من #موع القرى والضيسح العر بية التي درس راطا المحققون الإاسرائيليون وعقدها 
م٠٠.7‏ ما بالتسية إلى وسط الجليل فقد وجد فلاح آنه في سنة 1۹۸۰ )يکن بين 
القرى الثلاث والعشرین الي درست سوی قريتین طا حريطتان هیکلیتانء وجا آبو سنان 
وكوكب ٤“.‏ وجب أن نشير هنا إلى أن ءاخرائط الميكلية عبارة عن وثيقة قاأنونية ملزمة 
تنظم خصيص الاأراضي لختلف الأغراض في النطقة الي يشملها الصخطيط . ٠‏ 

إن سياسة التأحر في إقرار مثل تلك الخرائط آثرت بصورة مباشرة في عملية مَذينة القرى 
العربيةء لأن عدم وجود خرائط هيكلية مصادق عليها كأنء من الناحية النظرية على الأقل 
يوفر للسلطات حرية قانونية وأسعة تتييم ها السيطرة على مو أية قرية وعلى اقتصادها. ففي 
هذه الحالة لا تقوم السلطات متلا برقض إصدار الر حص لإنشاء العامل فحسب» بل 
تستطيمع رفض ميزانية للبنية التحتية أيضا. > فالاسطمار في البنية التحتية زاي استكمال 
ناء شبحة طرق وحواتف وکھرباء)» کا براه كثرة من الخططين ؛ #تصر جام فی اجشذ اب 
المبادرات وألفرف التطويرية ٤<.‏ وعليهء فإن سياسة التهويد تزعت إل فرض قيود على 
اقتصاد السكان العرب وعلى مۋسساتهم أيضا لكي توجه اعتمادهم على الاقتصاد والؤسسات 
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الواقعة تحت السيطرة اليهودية .<" ومثل هذا يقال عن حطة وزارة الإسكان إ وحفْره 
أو «تمجيل» تطور للَذَيّلة اليهودية قي اليل رسنة 1۹۷۷). فقد ورد قي الطة «آنه من 
الستسيل» كيا أنه من غير المرغوب فه» تطوير متاطق صاعية واسعة داتحل أراضي القرية 
[العربية]. )*“ وياحتصارء غفإنه كن القول إن السلطة الإسراثيلية تعمل فعلا على إبقاء 
العرب في حالة «الدينة الكامنةي "*) ومن دون تشجيم أية بنية اقتصادية ملاثمة في 
القرية. هذا» وفي الوقت نقسه يتم توجيههم إلى العمل في للراكز المدينية اليهودية الموجودة 
حارج اللي . ويبرز هذا التوجه بصررة أك وضوحا في الرحلة التالية من التهريد. 


ار حاة الثالغة» ما بعد ۱۹۸۲ 


من الصعب تحديد تاريخ البده بالرحلة الثاللة من التهويد. وذلك رأ لأن فكرة 
سيطرة القطاع البهودي وهيمتته الاقتصادية على الوارد الطبيعية الي تنجلى بصورة خحاصة في 
هذه الرحلةء كانت هدفا حى قي سلة 4۹۸۲+ ب لأن فترة «عمليات» التهويد في هذه 
المرحلة ما زالت قصيرة جا إلى حد أا لاتكشف بوضوح عن الكثر من «لحصأتصها 
اللكانيةي <۴*“) 

ومع هذا يدو آنه طرا تحوّل كبير على سياسة التهويدء وهو تدخلها مباشرة في ام لمياة 
الاقتصادية قي قرى الإقليم وتوسعها ألكاني . وإعنرف المخططون اليهود . الإسراثيليون 
والسؤولون الحكوميوث _ بأنه لا جكن المضيٌ قي السياسة السابقةء وهي سياسة :اللاقرار» أو 
«اللاغطيطء للقرى المربية »> إذا أريد أن ينجح التهويد. وقيل هذا بصراحة قي سنة ۹۷۷ 
على المستوى الوزاري : 

إن عدم وجود حل ملائم اجات السكان في الوسط العري» باذ قي الاعتبار جل النزعات 

الاجساعية والاقسادية والكائية ء الي ججلى في الجسم المري» قد يؤدي إلى فشل كلل غاولة 

تستهدف الوسط اليهردي وحد. 2 
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هذا النقد اموجه إلى سياسة التهريد يۆکد الحقيقة التاليةء وهي أنه على الرغم من أن خحططا 
ويرامج كثيرة وضعت لتطوير اليل فإ صلتها بالوضوع لم تكن شاملةء لأنبا استشنت الوسط 
العربي ؛ وهناك كذلف «شراهد قليلة جدا على وجود تخطيط قائم عى ألواقع لوسط 
الأول ع 

وتوحي استراتيجيات العمل العام التي اتبعت في المرحلة الثالغة عله من مراحل 
التهويد» بان السياسة تتحول الآن من المستوى العام لأإقليم زلى مستوى القرية أر الضيعة: 
لحر بية الواحدة. وينعكس كول السياسة هذا في قرار الحكومة بإنشاء جلس سغاف 

الإقليمي في تشرين الأول/أكتوبر 14۸۲ في اليل الأوسط”“) وفي نشر تقرير 

مارکوفیٹش (Markovitz)‏ عا يعرف «بالباني السكنية غير القانونية» في الوسط العريي من 
إسرائیلل ق ت تشرین الأول /رآکتوبر ۱۹۸٩1‏ . 

کان الغرغس الأساسي الصرح به رسميا من إنشاء مجلس مسخاف الإقليمي هو تقليم 
الخدمات؛ وإنشاء شبكة إقليمية لإاحدى وعشرين مستوطنةٍ ي جنم مسضاف وآریع 
مستوعلتات قي جمع تیفن ٠*١.‏ عل ان تاسيسه جب أن ملل في ضوء تائيه الفعلي 
وسياسة التهويك س يوصقه عاولة لم القرويين ألعرب المحلين س الانتفاع بأراضیهم حت 
لوكان معترفا جلكيتهم ها والسبب في هذا أن مثل تلك الأراضي كان ملحقا رسميا 
بالجلس الإقليمي اليهودي الجديدء والتالي أحرج من «منطقة نفوذ» القرى والضيع العربية 
المحلية . وإذ وضعت هذه الأراضي في الوقت ذاته في النطقة الإدارية الرسمية التابعة مجلس 
مسخاف الإقليمي» فقا صار هذا المجلس يسيطر على جميم الموارد الطبيعية في النطقة وعلى 
شؤون التطوير التصلة بالسياحة والزراعة والرعي» على الرغم من اسحمرار ملكية العرب ههما, 

وعا ترتب على هذه السياسة إضعاف البنية اتحتية الاقتصادية للقرويين الحرب في 
دیارهم وأرضهمء الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن عمل بالأجر في المدن اليهودية حارج 
اليل وف القابلء جار استغلال الوارد الطبيعية وتطويرها امتيازا موقوفا على الستوطون 
اليهردء قي عاولة لتعزيز اعدم الاقتصاصة المحليةء واليد من خهايم إلى العمل في مدن 
بعيدة عن آماکن سکنہم في الجليل. 8 

ولكي نفهم ما مجلس مسغاف الإقليمي من تأثير وننفذ إلى ما وراء التصرجات الرسمية 
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عن الأهدافء علينا أن ننظر إليه من زاوية تحديد التاقع على أساس جخراي؛ فالخريطة رقم 
٢‏ س ٤‏ تبين الحد اللإداري لذلك المجلس وصلته مواطن اليهود والعرب قي النطقة . وسذا الد 
يشير بوضوح إلى إحراج القرى والضيم العريية وضم الأراضي التي بيبا إداريا إلى تفود 
سلطة السحوطنات اليهودية الديدنة. 

ول کو کس )C0×(‏ تعليق على والبوتقة دار« (jieridical cote)‏ الي تنجم عند 
تعيين مناطق النفوةء والتي يأقي دورها قي تنظيم نشاط الأفراد والسفطات الحلية . فهو يقول 
ذلك : وإت ادى الذي تيلغه هذه اللمدود] في التأبر قي الشؤون الإنعاشية للبعض إفهي 
تنعكس في ائوقت ذاته] على نيحو حطر وسابي [عل الآخرين]» وسيكون [بالتالي] مشكله 
حكومية [للسلطة المسلية] وهدفا للسياسيين لآن التأثرين سلبيا سيحاولون تخيير الوضح» 
ولأن الحظوظين سيحاولون حاية مصالحهم الابتة . ب9“ 

إن وضع ۱۸۰,۰۰۰ دونم تمت السيطرة الإدارية لشو آلفين من الستوطنين اليهود 
اي معدل 4۰ دوغا لكل متهم قد آثار الاحتجاح الشديد في ۲۳ قرية وضيعة عربية 
منكوية يلغ جموع سکاا ۴۹,۸۷۲۳ تسمة بحسب إحصاء ستة 14۸۳). خلك بان 
أراضيها الأصلبة أصبحت تقشم ضمن نغرذ مجلس مسغاف الإقليمي ء وتشکل هله الأراضي 
العربية تصف جمرع الأراضي الخاضعة لإدارته . ويقوم المجلس باستخدام الأرض للأغراض 
ار راعية» وعلى ساس بوم , 

هناك مذكرة غير منشورة (آذار/مارس ۲۹۸۳) قذمها السيد محمد سناع » رئيس الجلس 
امحل في جد الكروم » باسم الجالس العريية المحلية في النعلعةء محفلل فيها الأضاعفات ألضرة 
بالقرى الحربية في النقاط الست التالية : 

١‏ إن التاطى الإدارية للمجائس الحاية العربية لا تلبي مستلزمات التطوير في كل 

قرية. . . 
۴ إن جلس مسغاف الإقليمي يقوم بخدمة القرى الصتاعية» فيا هي حاجته إو 
٠‏ ۰ وی أي تسعون دوغا لکل شخص بالقارنة مع ۰,۸ دوتم لکل عواطن عريي في 
الاقليم؟ 

۳ إن ضم الاراضشي العربية إلى مجلس ساف الإاقليمي قد تم على حساب المواطئين 
العرب الذين . كيا هو معروف ‏ يسائون الحاجة إلى تالق ستاعية وتمارية وخرموا المراضي . . . 
وذأ ثرى أن القرى المرية قادرة على إدتحال الناعطلي الطبيعية والاحراج قي دائرة تفوذها لأن هذا 
ليس وقفاً على الوسط اليهردي وحتم, 

غ . إت جلي مسخاف الإقليمي يستطيم. إذا أرادء أن يصادر ٤١‏ / من الأراضي 
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الخريطة رقم ٣‏ س٤‏ 
حدود الأراشي التي ضمت إلى مجلس مسغاف 
الإاقليمي و صاتها باماكن الاستيطان اليهودي 
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مستوطنة يهودية مخطط لها © مدي LL]‏ 
لسر AC‏ د کک ں سے لے م 
سس" 


الواقعة قي داترة نشوفه للاغراضى السامة من دون مقابل . وهذا له تأثر سلبي في الاراضي التابعة 
للعرب. إذ من الئي يستطيع أن ينع جلس مسخاف من إقاة الباني العامة وإتشاء الحدائق 
والخنزهات والمحميات الطبيسة في الأرامي العربية آلتی مت إليه؟ 
سيطالب السكان العرب الذين قام جلس مسغاف بضم أراضيهم بان يدغعو! ضرائب 
وأتاوي غتلفة على تلك الاراضي. . . وعكذا قفتم سيضطرون إلى التردد على دوائر مجلس 
مسعاف للسراجعة بشان أصغر مسالة تتعلى بالاراضي ذاهاء على الرغم من أهم مجصلون عل 
الجدمات اليلدية من المجالس المريية المحلية. 
٦‏ إت قيام جلس ساف بضم أراضي العرب القاطتين في المنطقة مسالة حساصة توفي 
مشاعرهم» ولا سےا آم شديدو اعلق بأرضهم. ثي لذا بجري ضضم الأراضي إلى جلس 
مسخاف او إلى ای مجلس آخحر قد يتشکل؛ مادام لدى النكومة أراش كافية؟ . . . إتثا فشق مم 
اة العالية: ءإن لشي رم من آرشضه حرم هن وطله. , ,ع ۹۲ 
إذا أحذنا هذه المساوىء بعين الاعتبار يبدو هذا الإجراء أنه مناورة إدارية تقوم بها 
السلطات الحكرمية لى إطار من الأراضي لا تستطيسع القرى العربية فيه أن تعتمدء إلى حد 
مُرض» على أراضيها من أجل ية تنمية أقتصادية في المستقيل . وعليه» فإن اقتصادما المديي 
سيعتمد بصورة عتزأيدة على السوق أليهودية وما تطر حه مر سبارات. 

ومن أجل تحقيق لدف التہائي» وعو الحد من الاتساع الحغرافي للقرى العربية» طلبت 
الحكومة في وار سنة 1۹۸١‏ إجراء مسح حاص كم ها في السنة التالية )۹۹۸٦(‏ باسم 
تقرير مأركوفيتش . والتقرير برمّته يسلّط الضوء على ما وصف ب «الأبلية السكنية غير القانوثية 
قي الوسط العربي» من إسرائيل؛ وهو مئال بارز يكن من ينظر إلى القضية على مستوى 
المزثيات ؛ من فهم سياسة التهويد الي ترمي إلى إحراز السيطرة على التوسع المكاقي لساكن 
العرب وأراضيهم . 

ودر بنا أن نشير هنا إلى أن استبخدام عبارة «أبثية غور قانونية» هو استخدام مشوه وغير 
دقيق. فالواقع هو آن عدم موافقة السلطات المختصة رآي وزارة الداخلية) على متح رخص 
ليتاء الييوت »> وسياسة التضبيق على القري العربيةء ها اللذان اذیا ئى بروز ظاهرة إلبئاء غر 
المرحص. اضف إل هذا أن هناك عشرات القرى العربية التي كانت قائمة غب ظهور 
سر اتیل ۽ وال ترفض اخكومة الإأسرائيلية ية الا عتراف سا . وعليه ۽ فالافض لو اسمشخدام 
عبآرة «أبنية غير مرخحصة» لا «آبثية غير قائونية» . 

وباللإضافة إلى ذلك ساعد التقرير في تعزير استراتيجية العمل الحكومية التي كان 
Mf, Matna', sMemorsnmlum, Regiansl Council Misgav,» Prepared for mceting of heats (0%)‏ 

of Arab ard Jewish Local Councils with Mr. Shimon Peres, Beisan, (& Merch 1983) 

{in Hebrew}. 
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هدفها الهائي أن تكملل ما فشلت سياسة التهريد في تحقيقه خلال الراحل السابقةء وعو إزألة 
قرى وضيع عربية (مثل الضيم البدوية على رأس جبل كمانة) بأكملها من الناطق التي 
تسعى الحكومة للاحقاظ با لأغراض الاستيطان اليهودي حاضرا ومستقبلا ° 

وقامست نة ختلطة من كبار السؤولين قى الوزارات بوضم التوصيات الي يشتمل عليها 
الشقرير + وار يکن س لاء أي غربي . وسن اللافث للنظر أن هله اللجنة اأختارت معيارا 
واحدا لحعل أهداغها ملاثمة لاستراتيجية التهويدء وهو عبداأً النظر فقط في «البتاء غير القانوني 
للمساكن» خارج حدود الخريطة الميكلية للقرية . ومعنى هذا أن نة مأركوفيتش ل تأحذ بعين 
الاعتيار سوى القرى العربية الي لا تعرائط هيكلية معترف ببا. وعليهء» غإن جيم القرى 
والضيع العربية التي ترقض الحكومة الاعتراف باجا «قاتونيةه» والي تصبح بالتالي 
بلا حراط عيكلية ء قد تصتف قي غثة «البيوت غير القائونيةء الواقعة ارح اقرائط 
أشيكلية». وهكلاء فإن عبارة وخحارج نطاق اخريطة اشيخلة» لا تسم اباي حارج ار يطة 
الميكاية الرسمية لقرية عربية فحسب» بلى تضم أيضا أعدذادا من القرى العربية بأكملها. ويرصي 
تقرير مأركوفيتش بتوسيع حدود الناطق (ع«مم) في الخرائط افيكلية الوجودة بحيث تضم 
إغلبية (وليس جيم) البيوت للْسمّاة «غير قانونية» في هذه القرى؛ وهكذاء فنا تصبح 
فانونية عن حلال إعادة ترتيب الناطق. ومعم هذا نجد أن عددا من بوت القرى ذإات 
ا خرائط الميكلية سيهدم لأنه يقم خارج حدود المتاطق الحديدة. فالبعد الحاسم ذا التقرير هو 
أن جميع القرى والضيع غير العترف بها رسميا من قبل الحكومة توصف ب «البيوت 
الرمادية»ء آي آنا من الببوت الي ستجري إزالتها خلال بضعة أعوام. ويقضي التقرير 
بإعطاء أصحاب هذ البيوت «فترة سماح»ء أو تأجيلاء من عامين إلى خسة أعوام» كحد 
أقصى» وذلك بحسب الوق لكي يرتبوا مع السلطات أمر انتقانحم إلى موقع أخحر وبيسع 
أراضيهم لادولة. والتهديد الائل هو آن جیع هذه القری وحتی آخر بیت منهاء ستقوم 
الحكومة بهدمها قي المستفبل القريب. 

إن القرى والضيع البدوية في الجليل والنقب مهددة بصورة خاصة بالمضاعفات التي 
يولّدها هذا التقرير. ومنذ أعوام وسكانبا يغاوضون احكومة للاعتراف بقراهم وضيعهم»› 
لجر اخحكومة امتتعت من الاعتراف ا رسميا وحاولت أن تة تقنع سکانيا بالانتقال إل مواقم 
جديدة تختارها مم (أنظر الخريطة رقم ۲ س ه). والدور اللي يقو به التقرير هو آنه يقدم 
«أداة قائونية؛ لتفيك سياساتها السابقة على وجه السرعة. 

ويشر الحقرير إلى وجود 5۲٨۸‏ وبيتا رمادياء ويرد ۴۳ بيا وللتدمير الفوري». لکن 
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من الواضح فيه أن هذين الرقمين لا يشملان اللواء الشمالي الذي قيل إن أرقامه سترد في 
تهر ير منفصل .') ثم إن هذا التقرير يأتي إلى ذكر ٠٤٤٠١‏ أمرا بالهدمء بالإضافة إلى ۷٠١٤‏ 
بيومت غير قانونيةه في وسط اليل في منطقة كمانة الحبلية وفي منطقة إطلاق النار (منطقة 
حسسككرية) رقم ٩‏ روا لحرء الرثيسي فيها من بيوت البدى ٠۳.‏ ويثاء على تقرير مأاركوفيتش > 
هتاك نحو ١‏ قرية وضيعة بدو دغر معترف» بها (الجدول رقم ۲ ۳ فرر نما التدمير 
الشامل خلال الأعوام الأربعة التالية. وجب أن نلاحظ أن في أصخر هله القرى والضيم 
اسر بية يوجد سكان أكثر من سكان أي من ومستوطنات الناطرء اليهودية قي اليل . 

وفي الأشهر الأخحيرة لسنة ۱۹۸۸ على للعيان بداية تنفيذ توصيات تقرير ماأركوفيتش . 
فقي آوائل أيار /مايو ٠۹۸۸‏ وقع هجوم صاعق عل قرية درجات رفي الشمال الشرقي من 
التقب) أمفر عن هدم تسعة بيوت؛ وفي حريرأن /ريونيو هدمت للالة بيوت في قرية العرامشةء 
کہا حنست ستة بيرت في قريتي عارة ومعاوية (الخلث الصخير). 

آثار هدم اللساكن هذا احتجاجا واسعا لدی جيم العرب في إسرائیل. وی ٠١‏ 
عور /يوليو 14۸۸ أضربت المجالس المحلية العربية كلها يوما واحدا احتجاجا على ادم 
سحسسب القطط الوضوعةء وتظاهر الأعالي أمام وزارة الداخلية في القدس . 

وعندماً یتم تفي التوصيات سیضاف فریی جديد من العمال إلحرب الذين ارش 
هم > إلى الآعداد الرايدة مہم في القرى الاخرى» الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد عدد العمال 

غير الزراعيين على نحو لا يستهان به. ودف التفرير أيضا إلى توجيه النشاط الممراني في 

الق رى العربية فى الستقبل» وزيادة كثافة الإسكان دأخل حدود القرية ذات الرائط اميكلية : 
والقيام با هو أهم من ذلك ألا وهو تشجيح العرب على التوسع عموديا بتشييد أبنية ذات 
طق اعت كثيرة . وقد کان تشييدها هدفا لالا توشاء خططر اخكومة الذين اعتبروه بديا من 
كبسح التوسم الأفتي للرحدات السكتية والحلول عله . وإذا قدر ذا النمط السكي أن يلقى 
تشجيعا وأن ينفذ فسينتهي الأمر بتخيير بنية القرية العربية بإضفاء طابع مديني وعمودي 
محز ايد عليها. 


Mesrkoviz Report, Official report os the ‘egal’ buikling activites within the Arab “7 
sector in Israel {Ferusalem, 1986} ûn Hebrew}. 
Ibid, pp. 28-29. ¢1 Y7 
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ادر G. Falak, Patterns af spontaneous bedouis setilement in Galilee, Occasional Publications {Ney Sees},‏ 
No, 8 {Durbhamt Ialyeraity of Darhem, Dept of Geogrephy, 1983), pp. 4B, 35.‏ 
# تستتد سذ الإ جساءات إفي السح أقيداني الاي كم الولف به في أياول أرسبتمر أ۸ةاء, 
۴ يجس نتاشع المج اليداني قذي قات نة «الارپدين د به رنشر ي1 راسم خمايسة: مقر فعرییة خر الترف بیاء؛ ,ایا 
السب لاسء تشرین الثاني نوشمي ۰٩ء‏ س غب 
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لقد جرت معالحة إقليم الجليل» الذي يشكل هذه الوحدة الدراسيةء في إطار التزاع 
والتنظيم المحليين. ويتميز هذا الإإطار بسلسلة وآسعة سن العلاقات بين الظراهر والعمليات 
السياسية والأيديولوجية والاقتصادية ۔. الاجتماعية وبين الفلواهر والعمليات السية. وعا يزيد 
في تعقيد حالة اليل أن الخصائص ذاتها التي نجمت. أصبحت عاملا مؤثرا في أوضاع 
واقعية أحرى. وقد سبق أن أوضحنا أن حافز صانعي القرار من اليهود الإسرائيليين كانء في 
عدد من الناسبات» نابعا من النتائج غير المرثية اللقرارات التي مخضت عن سياسة سابعة ؛ 
وهكذاء فإن النتائح تلك تصبح زادا جيدا ما دامت تخدم أغراضص النظامين الأيديولوجي 
والسياسي السائدين . غفالنراع المحلي بين العرب وأليهود في الیل کا رأيناء لا يكن اعتباره 
نزاعا عادلا: فهناك. من جهة» الدولة يدعمها احتكار للقوة العسكرية» وراس الالء ونظام 
قانوني» وخيار إصدار تشريعات جديدة تعمل على تحقيق أحدافها. ثم إن الدولة تتمتع بتأييد 
وقطاعهاء الأكير _ أي السكان اليهود؛ بل کن القول إن هناك ءإجماعا قومياء بشان جيم 
النزاعات مع العرب. وهناكء من الحهة الاخرى» جاعة من مواطني الدولة أجبرت على أن 
تكون طرفا في نزاع علي داخ الدولة. لقد أجيرت على خوض التزاع مع الدولة لان النظام 
السياسي وليد الأيديولوجية الصهيونية التي لا يكن أن تقبلء بين أمور أحرى» أن يستمر غير 
اليهود [آي العرب] في امتلاك أرض في فلسطين وحيأازا. فخصم الدولة قي هذا التراع بشان 
التربة آقلية عاجرة لا حيار أمامها سوى جهاز الدولة القانوني . لكن حى استتنافاتيا للحكمة 
العدل العليا لر تزدها قوة؛ ذلك لآن عدم التكافؤ في القوة هو الذي من الدولة من تغيير 
الوجه الاستيطاني للجليلء باحتراق منطقة القلب العربية وجرثتها. وكانت نتيجة هذه 
السياسة الكش فرض نظام علي جديد على الأرض؛ وإعادة تكوين الرجه الطبيعي للإقليم 
بشكل مؤذ ومۋثر. 

لقد أوضسحنا في هذا الغصل أن سياسة التهويد أ توضم فقط لتحقيق توازن ديوغرافي 
في الجليلء بل لتحقيق ثلاثة أهداف كبرى أخرى وهي : ٍ 

١‏ س لقد جرى اعتبار اليل مسرحا لإظهار سياهة الدولة. وتوا ملا المدف اتخذت 
الدولة إجراءات لصادرة الأرض و وإغلاق (بعض) المناطق»؛ لكي تزيد في كمية الأرض التي 
ملكها؛ وأقامت العديد عن الستوطنات اليهردية لتعزز وجود طائقة من السكات [اليهردة 
وفرضت تشريعات عسكرية وقضائية على مناطق في الإقليم لا نملكها الدولةء لكي تسيطر على 
النشاطات غير اللكومية على أرضه. وعند ثقويم درجة السيادة الي تسعى الدولة لتحقيقها 
هناء يلاحظ الرء عدم توفر عنصر حاسمء وهو النشاط الكافي عن قبل المستوطنين الذين 
جيء بم عل الأرض» النشاط الذي يمتبرء غوعان (مصهصااه6) صلة وصل أساسية بين 
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السيادة وإالأرضس .")> فسياسة التهويد أقت إلى مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي ۽ 
لکنا لم تستطم أن توطن فيها عددا كافيا من السكان. 

٢‏ کات سیاسة التھوید ۔ ولا تزال س أداة لتحقيق أهداف الأيديولوجيا الصهيونية 
التي تسعى لوضم جيم أراضي فلسطين تحت سيطرة الشعب اليهودي » وي حدمته. وهتا 
لا تفرق الصهيونية بين الاستيلاء على الأراضي العريية في الناطق ذات الكثافة السكانية وبين 
الاستيلاء عليها في غيرها من الناطق . وكا أشرنا سابقاء فإن السادرات الضخمة للأراضي 
راغقت مراحل التهويد الثلاث في الجليلء على أن عملية الاستيلاء على الأراضي ألعربية 
وتبزشتها لم تثته بعد. وا ييدو متناقضاء على الرغم من هذا كلهء أن سياسة التهويد أدت إلى 
توسید عرب الإقلیم بسب آثارها السلبية في يسم فثاہم» إذ كان هدف السلطات عتقيق 
السيطرة السياسية والاقتصادية على نشاطاتهم . 

٣‏ س لقد حاولت سياسة التهويد غرض أالسيطرة على السات العرب ف اليل بلي 
حيث يشكلون أغلبية لا يستهان ببا. وكان غط السيطرة الكانية الذي اتبم يقوم على عزل 
الذيآر ألأعحربية وتقطي م أوصاطاء ووقف إامتدادها الاسکاي التواسل على الآرس . لکن على 
الرغم من أن قدرات الدولة كلهاء ومواردها الماليةء وأيديولوجيتها تقف بثيات وراء برتامج 
التهويد الاستيطانيء غفإن وجود السكان العرب الذين يشكلون الأغلبية في الإقليم ووجودهم 
في قراهم وعلى أرضهم راسخ وثابت على الرغم من مصادرة بعض أرضهم وقيام الدولة 
بتاجیر ها هم . وهکدذا فزن جموعين مسکانتین تلان الإقليمء لکن على شکل قطاعات 
منفصلة ؛ فه) متجاورتان في الكان, لكن بلا علاقات جوار. وغتي عن القول إن هذا الوضح 
الذي ضمح فيه الرععة لتنظيم ثنائي سيكون» على الدى البعيدىه مضراً ب الشظام 
اند قراطي » المزعوم. 

لقد آرت عناصر التهويد في عملية الْذينة داخحل الديار العربية قي إسرائيل بصورة 
عامة والحليل بصورة حاصة. فالبرط اللمل في السبة الثرية للمشتغلين بالزراعة سن 
العربب سن ۷,١‏ / سنة ٠١١٤‏ إل ٠٠١,١‏ سنة م2,14۸١)‏ كان نتيجة مباشرة 
ل «طمس عروبة التربةء لا لسوق العمل الإأسراثيلية . وقي الوقت ذاته كان لنمو الديوغراق 
ذلقرى وعدم وجود هجرة ريفية س مدينية دور مهم في إغثاء قائمة «القرى الْسذيلة» التي تضم 
الوأحدة مها ١٠٠٠ء‏ أو أكش» من السكان. ففي سنة ٠٠٠١١‏ ل يكن في اللراء الشمالي سوى 


J. Gotknann, The Slgnflconce of Territory (Charlottesville: Uaiversity Press of Virginie}, (XT) 
Pp. 4. 
Khalidi, op.cit, p. H6. CIE} 
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ثلاث بلدات ترصف بايا «مدينية»؛ (وهي مدن الثاصرة وعكا وشقاعمرو). وقي أواحر سنة 
۹٩‏ اضیغت إليها ۲۲ منطقة سكنية بينها أربع يزيد سكان الواحدة منبأ على ٠١,٠٠١‏ 
نسمة؛ وتشر إحصاعات أراخر سنة ۰ الى وجود ۲١‏ قرية؛ في کل منها بين ج ده 
و ١١,٠٠٠١‏ لسمةء و١١‏ قرية ومديثة زاد عدد سكان الوإحلة نها على ١, ٠٠١‏ نسمة. 

ولا کات هنال سياسة تقضي جنع إنشاء قري وضيسع عربية جديدة بدا بسنة ۱4٤۸‏ 
(وعليناً آن تذكر أن القرى البدوية «الخديدة» نقل إليها السكان من قرى غيرها «غبر معترف 
بجا»)» فمن المحتمل أن يتضاعف عدد القرى الْمَّديئة في الجليل عند نهاية القرن. وفي ضوء 
هذا تحسن الدولة صنعا لو أنها أقدعت على تغيير سياسة التهويد العمرائية لتشجيع التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية داحل حدود القرية. 

ولا شك في أن القرى والضيسع العربية ستظلء عددياء الأغليية العظمى في الإقليم 
(إلا إذا نقل سكانبا بالقوة) . وعل صائعي القرار أن يقبلوا هذا الراقع» ويشجمواً إحداث 
تغيير في التصور اليهودي للمواطنين المرب في الحليل والدولة ككل» من شأنه إن يسهّل قبول 
اأيهود لواقم إلديوغرأقي فيه . 
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الالال 
مادج من صحای اا هوب 


مقدمة 

يدف هذا الفصل إلى تقديم صورة حية وتفصيلية (بقدر ما يسمح به المجال) لوأقع 
بحعض المجموعات السكانية العريية الي تعيش اليوم في الجليل» والتي وقست ضحية لسياسة 
التهويد. وتحتبر هله الدراسات العينية ترجمة لبرامج التهويد على المستوى المحلي. کا أا 
مدللولات واضسة لفهم «التهويدة بالهرم الأوسم تطاقا آي جفهوم الاقتلاع والقضاء الكلي 
على الوجود والاستمرار الخغرافيين العرييين في أجزاء ومناطق معينة من إقليم اللحليل. 
فالتهويد هنا ليس سياسة عحصورة في مفهوم إحراز توازن ديوغراقي» وف جلب سکان يهود 
فحسپ» کا جاء في القصل السابقء بل تتعدی ذلك إلى كوا مراة لأيديولوجية إسرائيل 
الصهيونية ومعاماتها لمواطنيها العرب الدين يشكلون جزءا من سكان الدولة العترف بهم 
رسميا. وجوهر التهويد في هذه الالات الدراسية هو مصادرة الأراضي والاستيلاء التام 
عأيها. وتتم المصادرة من خلال نقل المجموعات السكانية العريية من أراضيها لسبب آو 
لاحرء تم مصادرعا فعليا وجلب الستوطتين اليهود إليها. 

سنتتاول في هذا الفصل ست حالات دراسية ثل مراحل التهويد الثلاث الي شرا 
إليها في الفصل السابقء وستعرضها بحسب التطور الزمني للأ حدآث . 


كراد اليقارة وكراد إلغتامة 
المقيمون في شت 
إن قبيفتي الغنامة واليقارة الكرديتين متلان فة من القبأائل والقرويين المرب الذين 
أحرجوا من متاطق الحدودء ونقلتهم القوات العسكرية في نیسان/أبریل ٠۹١۹١‏ إلى مناطتق 
() تستند قي حف اة إلى ععلومات » ويبحث ميدائي كنا قد أجريناهء خلال تجحضيرنا لأطروحة الدكوراء 
وقد نشرتا هله الثالة فمن حراسة أوسم عن قضايا بدو اليل . 
Falah, «Pattert of spottaneous Bedouin settlement iu Calileca {Durham: University of (17‏ . 


Durham, Dept. of Geography, Occnsional Publicaties, N. $., No. 18, 1983}, pp. 32 
33. 
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داحل البلد. وكانت خيام القبيلتين تقع في الأصل على بعد ۲ ۳ کیلومترات من الحدود 
السورية ‏ الإأسرائيليةء وعللى مسافة ماثزة من جسر بنانت يعقوب الذي يشل تقطة 
استراتيجيةء والذي كان مركزا لقرات إلأمم التحدة سنة 1۹٤١‏ . وكان نير الأردن قبل سنة 
۸ يستخدم لري عاصيل القبيلتين وسقي أغنامهاء لأن أراضيها الزراعية كانت تقع بين 
مستوطنتين قامتا قبل سنة ۸٤14ء‏ وما مستوطتا أيبليت هشاحر ومشمار هايردين . 

ويحسب العلومات الستمدة من البحث ايدني صي سلة ۹۹۸1 وألي جعت من 
القبيلتين اللتين تعيشان ق شب وشفا عمري نجد ان التاريخ القبل تغير بصورة جذرية 
چلال حرب ۱۹4۸ , وف وج آ رب أحتلت القوات السورية التطقة الواقية ريي هر 
الأردن بجأ فيها غربة كراد ألبقارة. أما قرية كراد الغنامة التي تقع إلى الغرب منها فقد بقيت قي 
آيدي القوات اليهودية . وعقب نشرب القتال ول يدو الغتامة زى تازحين وظلوا بسيدين عن 
قريتهم مدة عام ونصف عام عاشوا خلا ها لق الحدود في الحانب السوري . على ہم عادو! 
إلى قريتهم بعد عقد اتغاقية المدنة. وفي ٠١‏ تموز/يوليو ۱44٩‏ أعلنت المنطقة متطقة جردة من 
السلاح واجبر السکان العرب والیهود على الیغاء في قراهم تحت إشراف قوات الأمم التبحاة. 
وظل اوضع على هذا 4 حال إلى ۲٢‏ نیسان/آبریل ۹۰۱٠ء‏ عندما مر الجیش الإسراٹی بدو 
الخنامة بترلك قريتهم تيضم ساعات والتوجه إلى غبيلة اليغارة آلجاورة بحيجة توقع اندلاع 
القتال. وبعد أن جعت القبيلتان راللتان تضمّان نحو مثتي أسرة أعلن منع التجول دة ٤۸‏ 
ساعة. ول یکذ م ملح التجول يرفع حتی وصلت حافلات نقلت القييلتين الكرديتن إلى كرية 
شس التي ي ف حينه؛ قرية يه مهجورة في جوار عكاء حيث أمر أفرادها باستلال 
البيوت اخالية . لكن عندما عبرو عن رغبتهم قي العودة إلى قريتيهم الأصليتين أعلن منع 
للتجول لدة ثلاثة أشهر. وحلال هله الفعرة كانت كلل أسرة تتلقى حصتها من المؤن. ثم 
أعيد نقل اثتتين وعشرين أسرة خلال الأشهر الثلاثة الأوئی (آیار ایوس موز ولیو :)١١۹۵۲‏ 
اتان منہا إلى شقا عمروء والعشرون الباقية إلى قرية دنون. 

وفي تشرين الثاقي /نوفمبر ١١14ء‏ أي بعد مرور ستة أشهرء استطاعت قرات هية 
الأمم دخحول شعب. الأمر الذي أدى إلى ترك ايار للقبيلتين في البقاء بشعَب أو العودة إلى 
ريتيهما. وكان على آفرادها توقيع عريضة» كان قد أحضرها م الحاكم العسكري في حينهء 
ذا آرادو العودة. فداحل الشك بعضهم في قضية التوقيع ء وعذا عا دى إلى انقسامهم إلى 
فريقين : فريق وفع وعادء وفريق رفض التوقيع وآثر البقاء بشعّب. وانتهى أمر أفراد هذا 
الفريق الثاني بان رفعوا آمرهم إلى عكمة العدل العليا طاليين الانضمام إلى الفريق الأول . 
ويحذ لاراية آعو!م صبرت الحكمة کا قي مص لحتهم ۽ لکن صدر کم عسکري› قوی : 
قار علیهم العودة. وقي تلك الائناء نشیت حرب ۱۹٩‏ بين إسرائيل ومصرء الأمر ألذي 
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أدى إلى توتر الوضع على ادود السورية - الإسرائيلية . استغْلّت السلطات الإسراتيلية هذه 
ألفرصة وقامت بطرد الأكراد من قريتيهم في منطقة الحولة في ۰ تشرین الأول /اکتویر ۱4٥٩‏ 
أي وريا © 

وقےا بعدء اقترح على الذين بقوا في شعب أن يبيعرا أراضيهم وأن يقوموا بدلا من ذلك 
بوضع ايديم على أراضي الخاتبين من تلك القرية. لكن أحدا منم لم يقبل هذه الصفقة. 
على أن بعض الأسر هاجر إلى شا عمرو واشترى هناك أراضي من أهلها. وهاجر أحرون إلى 
قرية طويى اللهيب (شرقي صقد) في ٠۹۷٠/۱۹۷1ء‏ وظلل الباقون في شعب. واستاجرت 
كل أسرة دوعا عن الدولة لبئاء بيت وذلك بعد وضم خحريطة هي هيكلية للقرية ي السبعينات . 
وتشكل هفء البيوت الان التجمع الرتيسي للاکراد في اليل . وقي ٣۷‏ موز /یولیو ۱۹۸١‏ 
كان هناك £١‏ آأسرة من البقارة (۲۴۷۰ شخصا) و٠۴‏ آسرة من الخنامسة ١۴١(‏ 
شخصل .© اما أراضهم ققد ضمت إلى مستوطنت أييليت هشاحر ومشمار هايردين . 
واليرم محصلل بدو شخب على دتحلهم الرثيسي من العمل بالأاجر. على أن عددا من أسرهم 
يقوم ببسض الأعمال الزراعية الموقتة قي سهول عكا خلال فصل الصيف. 

وهكذا انتهت قضية كراد الغنامة وكراد البقارة على الصورة التي رسمتهاء ونحططت 
هاء السياسة الرسمية المبثقة من روح تهويد كل منطقة أخولة. 


اة رقم (( 
الخصاص (السوالة) وعرب الغوارنة 
ألمقيمون في وادي امام) 
خلا المرب قصة شبيهة بقصة القبيلشن الكرديثين . وغد كانت قباتلهم تعيش في القرنة 
الشمألية الشرقية من سهول الحولة وعلى بعد ۲ ٣‏ كيلومترات من حدود سوريا في الشرق» 
ولينانت ف الشمال . و كانت أرضهم تق ين انين ص رواغف نهر الأردن: ااصیاٹي من 
الخرسه» وبانیامں ر الشرق. وقبل سنه £A‏ 1% 5 اباس عل ناا د اة م ابهود 
ألستو طني ق اسلحواة. وتعاونوا! زلف مح القرات ألا سراثيلية › فکائو! يزودوا بالسلو مات ا 


$. Jiryîs, The Arabs in israel (New York: Monthly Review Press, 1976}, p. B2. (T) 

(۴) التعداد الذكرر هنا أجري من قبل الولف حیث تم ذل چهرد حاص وسجانا یع اسا أرباب 
العاتلات البدوية في اليل وعضد آنغار الوحدة الشرلية » وضمن هذا التسجيی تم إسحصاء كراد الشتامة 
والبقارة الفيمين في شصب. 

(4) نستند في حدم االة إلى لومات وردت في : .33 .ض ,.ڑc-op‏ ,}1983{ Falah‏ 
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تحركات القوات السورية."“ عل أن الجيش الإسرائيل نقلهم في نة ۱۹٤٩‏ مع جيرائبم 
من عرب الغوارئة (ق قريي قيطية والفتخرة) إلى قرية عَكبرة (جنوسي صفد) الهجورة. 
وكان قبل ذلك قد نقل جاعة بدوية أخرى من قرية قَديتا إلى القرية نفسها. وفي وقت لاحق 
من السلة ذاتها تم إجلاء ماعات النصاص والغوارثة مرة أحرى وإلى قرية أحرى مهجورةء 
وهي قرية المجدل (شمالي طبريا) وإلى قرية مهجورة أحرى في جوارها تدعى وادي الحمام. 
ووعدهم الجيشء في حينه» بالسماح هم بالعودة إلى قراهم الأصلية عندما يستتب الأمن. 
لكن السلطات العسكرية لم تفي بالوعد بعد انتهاء الحرب . فرفع سكان البلدتين قي سنة 
۲ قضيتهم إلى حكمة العدل العليا التي سمحت هم بالعردة. وعادوا أحيراء فعلاء في 
4 حزیران /یونیو 14٥۴‏ . 0) 

على أن السلطات العسكرية قامت في الال يإصدار آوامر هم باروج وفقا لأأنظمة 
العسكرية. وعندما أحيل الأمر مرة رى على المحكمة» قررت هذه أا لا تستطيم التدخل 
لن اوامر تلك السلطات في ما يلق ب والشؤون الأصية» أوامر ومطلةةم. ١١‏ فر ححصت 
هاتات الجموعتات إل وادي امام وبشیتا مقیمتن ف آکراخها اف ان دات اللجكومة 
بالاعتراف رسميا بالوقع الال وتخطيط القرية» وذلك بعد سنة .1۹۷١‏ و يكن في 
استطاعتهم قبل ذلك تحسين أحوافمم بسبب إغال السلطات فم وعدم تزويدهم بالافدمات 
الأ ساسية . ففي سنة 1۹۷۲ نشرت جريدة «دافار» مقالاا بعنوان «ءالوادي ألباكي حول مخدالء 
وصفت فيه الستوى الحدني خياة اولك السدو وقالت إن «الحضارة توقضت أمام 
بیوتوم . کرت الأصحيغة آنه وفقا أا يقوله مستشار الشزون العربية ء فإ سيب اهال 
طوال ۲٤‏ عاما يعود إل ءآن البو ل بطالبوا احكومة بتحسين وضعهم .ء“ والواقم أن 
السب القيقي لإال وادي امام حى سنة 4۷٥‏ هو ححاولة السلطات إقناع اليو بجر 
أراضيهم في الحرلة في مقابل تعويض مالي. وفي هذه إلأثناء أدرك اليلدو فحرى هله 
الاستراتيجيةء فهاجرت قي سئة ۹54 آسر كثيرة من وادي الحمام إلى شفا عمرو وإلى قريتي 


(ه) العلومامت هنا مستندة إلى وثيغة إسرائيية باللغة العرية» عؤرحة ٠۸4۸/۷/۷۷‏ وسادرة عن داثرة 
الاقليات, فرع فد . 
Juigements of lhe Supreme Court, Vof. 13, 203: «Atiyah Jawaid ct sl vs. the Minister of (1)‏ 
Defence, Case No. 2/52, 1953».‏ 

3 Jiryis, «The Legal Struchire for the Expropriadon apd Absorption of Arab Lands in ( 
[srael,s Jounal of Palestine Studles, IE {4}, (1973), Pp. %8. 

Dearar {Tel-Aviv}, 2 May 1972, p. 8. (A) 
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الغار وطريى اللهيب حيث حصلت على بعض الأراضي السكيةء» وينت بيوتا من الجر 
عليها. 

أما الدين بقوا قي وادي امام فكانوا في الغالب من الخوارنة . واستأجرت كلل آسرة 
قطعة آرض (مساستها ٠ع‏ . ٠٠١‏ مترا سربعا) لإقامة بيوت. وذلك بعد آن اعترفت 
السلطات نسر سلة ۹۸١‏ بان منطقتهم منطقة سكن داثمة. وسمیت قریتهم هام (یعد 
إسقاط كلمة وادي من الاسم الأصلي). ويلخ عدد سکانہا فی کانوت الأول /دیسمیر ۱۹۹۰ 
تماغثة وعشرة أششأص . 

وتوصلت السلطات الإاسراثيلية قي هذه الحالة إلى ما توصلت إليه في النالة السابقةء 
وهو تحقيق أهدافها بصررة كاملة. إذ تم هويد منطقة الرلة عہويدا تاماء بإخلاتها كليا من 


ألو جود العريسي . 
إحالة رقم )1{ 
إقرت ٠٠(‏ 


إقرت قرية عربية في الجليل الغريسي قرب ادود اللبنانية. يعود تاريخ إقرت الحديث 
وصلته بإسرائیل إلى يوم ۱ تشرین الأول /أكتوبر ۸٤۹۹ء‏ حين اأحتلها اليش الم سرائيلي سم 
كثر غيرها من القرى العربية في الجليل الغربي . ول ثبب هذه القرى آية مقاومة. وقي ۲۹ 
تشرین الأول /اکتوبر ۲۹٤۸‏ -. أو نحو ذلك اتسسب جيش الإانقاذ بقيادة فوزي القاأوقجي 
إلى لبنان. وبعد ذلك بستة أيام .آي في ه تشرين اللا / نوفمير - مر القرويون بإخلاء 
مثازځم سباب أمثيةء وة الحافظة على حا > ولدة اسبوعين» ريثا تنتهي السماياث 
اللحربية . ولا رفضوا اجتياز الحدود إل لبنان» تصحوا بأن يحماوا معهم ما بجتاجون إليه خلال 
ذلك الرقت القصرر أي الأسبرعين) . ولإكمال الخديعة أغلق المحيش بيوتم باقفال وسلمهم 
المفاتيسح . وفي غضون ثلائة أيام تم إجلاء القرويين إلى قرية الرامة في وسط الحليل» والواقعة 
على الطريق الرثيسي ین عکا وحبعقد. 

ونی ۲۳ آذار/مارس ۱۹٤۴١۹‏ توقفت العمليات الربية وعقدت افاقية المدنةء لكن 
قرويّي إقرت ل سمح نحم بالعودة إلى قريتهم» على الرغم من الوعود التي طعت هم. 
ول تل مناشدمم آذاا صاغية» بل قوبلت بالرفض. وعد أكثر من عامين من الطلبات 


)٠١(‏ جيع السلرمات الواردة في هله إخالة أعذت من مقال المرحوم الحامي حتا ديب نقارة الخأص بقرانين 
الطواريء التي استعملت لترحيل وتويد قرى عريية بكاملها. أنظر: 
H. BD. Nakkars, eluaeli Innad seizure urmder various Defence unl Emergency‏ 
Regulating, Journal of Palestine Studies, 54 (1985, pp. 2-30.‏ 
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والمراسلات والوفود والاجتماعات والفاوضات التي ضاعت سدى. أدرك القرويون أنه ليست 
لدى الإسرائيايين اية نية للسماح همم بالعردة إلى بيوتمم وأراضيهم . وذ رفعوا القضية إلى 
عححمة العدل العليا . القضية رقم 4١٠١ء‏ (الأحكام ٤ء‏ ص .)51١‏ 

وفي ۳١‏ تموز/يوليو 1۹١١‏ أصدرت المحكمة حكيا يقول «إته ليست هتاك عقبة إمام 
عودة أصحاب الدعرى إل قريتهم.» 

وذ اعتقد القرويون أن السلطات ستدذعن لقرار المحكمة » طلبوا من الحاكم العسكري 
تنفيله» فاحالمم هذا على وزير الدقاع» الذي أحامم بدوره على إحاكم العسكري . 
واستمرت الماطلة شهرا كان القرويون خلاله فى الرامةء أو في مكان آحرء ينتظرون أالعودة 
بفارغ الصبر. وفي أشر الشهر حدث ما كان يصعب تصديقه ؛ فقد أصدر الحاكم أوامر رسمية 
تقضي بأن يترك القرويون قريتهم الي كانوا قد تركوها قبل ذلك بثلائة أعوام. وقيلى إن 
الأوأمر صدرنت وفقا لقوانين الطوارىء (الناطى الأمتية) لسنة 14٤%‏ . 

وعلل الرغم من سخضف هذه الأوإمرء فإن القرويين قدموا اسشنافا للجنة الاستخناف 
العمسكر ية التي قدت ةة صورية استمرتٹ أ ما بعل متتصبتف ائلیل : وصدتقت £ 
نپایتهاء على آوامر طردهم . فعادوا مره رى إلى محكمة العدل العليا التي أصدرت امسا 
احترازيا بوقف تنفيد قرار الطرد. وعَيّنت جلسة للاستماع إلى القضية بتاريخ ٦‏ شباط /فبراير 
۲ . 

لكنء على الرغم من أن القضية كانت أمام أعلى حكمة في البلدء إن الجيش قام بعد 
صدور أمر من الخاكم العسكري» أو من وزير الدفاع» بنسف جيسع بيوت ألقرية الأرونية 
العربية يوم عيد ايلاد سنة .٠۹١١‏ ويذا وجدت المحكمة نفسها أمام الأمر الواقع 

وتي ٠١‏ آب/أغسطس ٠٠٠۴‏ (الوقائع الرسميةء رقم ۳۰۹ تاريخ ۳ أيلول/ سيتمبر 
۴ ص )1٤4١‏ أصدر وزير الال شهادة صودرت برجيها أراضي إقرت ومساحتها 
٠١ , ١‏ دونما وفقا للقسم الثاني من قائون الاأستيلاء على الأرض (المصادقة على الإجراءات 
والتعويضاتع لسنة ١١٥٣۳‏ . 


الالة رقم )٤(‏ 
کفر پر چم 
إن قضية كفر برجم - وهي قرية مارونية عربية أحرى .. شيبهة بقضية إقرتء واحتلّت 
فی الیوم ذاتهء آي في ۳۱ تشرین الأول /اکتوبر ۹۹4۸ » ومر سکڪانہا بإخلائها والتوجه إن 
bil, $. 3. (117‏ 
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قرية الحش المجاورة. وفرض عليهم إخلازعاء كا فرض على أهلى إقرتء وفي الأوضاع 
ذاعياء ويالحجج ذاتباء وؤعدوا مثلهم بالعودة. 

إن القضيتي متمائخات» ولقيتا الخصر داته . وکافم سکان کل سن القربتين كفا حا عريرا 
من آجل عودتیم . 

ورقع آهل برعم قضيتهم إلى عحكمة العدل المليا سنة ٠۹١١۳‏ . فأصدرت الحكمة أمرا 
مشروطا للسلطات المخحصة طالية شرح الأسباب التي تحول دون عودتيم إن بيوتهم . 

ومرة أعرى» جاعت الآسباب متافية لحميمع مبادىء العدل والإتصاف» وإهانة مباشرة 
للسلطة القضائية . ففى عرض للقوة والصفاقة هاجت قوات الشاة الإإسراتيلية > في ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ۴١١۱ء‏ القرية الخالية من السكان وظلت تقصف بيوجا إلى أن رعا تعاما. 

وصودرت أراضي كقر برعم ومساحتها ٠٠,۷۰١‏ دونم وفقا لقانوت الاستيلاء (تصديق 
الاجر!ءات والتسعويض) عفى الأرض لسنة .1۹٥۳‏ ونشرت شهادة وزير الال قي «الوقائم 
الرسمية؛ء رقم ۷ بتاریخ ۲۷ آب/ سطس ۱۹٥۴‏ ص ۱٤۱۹‏ . 

واعتقدت اإالليكومة الإاسرائيلية أا بتدميرها البيوت في القريتين وضست حذا لتطلم 
هلها إلى العردة ومطالبتهم ہا وسرعان ما تین آنا كانت خطةء لأن قضية القريتين 
ما ليشت آن أصبحت شوكة في جنبهاً. فقد التشرت أخحبارها في العا ولا تزال تنتظر الل , 

إن كناح عؤلاء القرويين في سيبل العودة مازال مستمرا. وقد قاموا قعلا جمحاولاات 
كثيرة من أجل ذلك» لكام أصطدموا في كل ما بايش والبوليس . وعندما انتهى العمل 
بأنظمة اطق الأمن في ار سنة 14۷۷ إعلنت السلطات إقرت وكفر برعم منطقصين 
مخلقتين» وذلك عملا بانظمة الدفاع (الطواریء) لسنة ۱۹٤١‏ رقم ٠۲١‏ . 


اة رقم }0{ 
اي١٠‏ 


تقع مساكن الزنخرية جنوبي قرية علویی اللهیب بلجو ٠۰٠‏ متر. ویعد حورب ۱۹٤۸‏ 
م پیق من بدو الرنغرية الذین قذر عددهم سنه ۲۹٤٥‏ ب ۸1١‏ شخصا سوى عشر أسر 
۷١ ..٦۰(‏ شخصا) , وکائت هله الأسر قد ات خلال ارب إلى شيخ قرية طوبى اللهيب 
(حسين الحمد) الذي كان في حينه على علاقة جيدة مع اليهود وقوات الماغاناء". وصارت 


(۹۲) نستند في هله إبلالة إلى معلوعات وردت في: .37-38 .وص Falah (1983), ope,‏ 
# شقيق الشيخ؛ الدعر على المسند؛ء رفض مواقف أنه واضطر فی التزوس إئی سوريا خلال ارب وه 
#موعبة من مو يديه . 
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هذه الأسرعلك امز الأكبرمن أراضي القبيلة . وكان عرب الرنغرية, وفقا لإ حصاءات سنة ١۹ £ ١‏ 4 
أكبر مائكي الأرض من البدو في الجليل خلال عهد الانتداب . ففي تلك السنة كانوا ملكون 
۷,۹ دوغا. ۲7 وقبل سنة ۲۹٤۸‏ رفضو! ‏ بيع أرضهم للوكالة اليهودية على الرغم 
من آن الأراضي اليهودية كانت حيط بأرضهم من تلااث جهات : الشمال والخرب واخنوب. 
وبدات مشكلات الزنغرية في سنة ٠۹٠١۴‏ ؛ وكانت آولاها مشكلة إقامة مزوعة الماشية» تعود 
للمستوطتين اليهودء على أراضي القبيلة» وهي مزرعة كاريه ديشه. وفي سنة ۱۹۵۳ استأنف 
عرب الزنغرية ة الحكم إلى المحكمة العليا مطالبين لكية ۰۰ دونم . وكاتت هذه اخحصة 
أکبر من جموع أراضي باقي بدو الجايل التي قرت في الإحصاءات الإسراثيلية لسنة 
4 ب ۹,۰۰۹ دونم. 

واصدرت الحكمة القرار رقم )٠١٠٠١( ٠٠١/٦۴۳‏ الذي أقرت فيه اللحقوق القانونية 
للرنغرية قي الأرض. على أن طرفي النزاع غيرا تنفيذ قرار الحكمة بالتوصل إلى تسوية 
ترضيها . وسجلت التسوية في اتفاقية مؤرخة فی ۲۹ حزیران /یونیو ٠۹۵۵‏ بين ثلاثة أطراف: 
عرب الزنخريةء والكتب الزراعي إعثلا للحكومة) وسلطة التطوير. ويشتمل الاتفاق على 
سبع عوآد. وأهم النقاط الواردة فيه )١(‏ تعهد الكومة وسلطة التطوير بأن تعوّضا القيلة 
سدوا آرضا بد ص رها التي أنتزعىت سنا ف سنق LS Uh‏ ئ () وعدت 
اللحكوعة وسلطة التطوير بأن تدغعا التكاليف والضراثي الترتبة على تنفيذ النقل القاتون 
للارض؛ )١(‏ وافقت الحكومة وسلطة التطوير على تزويد السكان با يجتاجون إليه من الاءء 
هم ويواناعيم» خلال شهرين من دون عقایل . 

وقي الوقت ذاته ألرعت القبيلة: )١(‏ بان تسحب استنافها للمحكمة العليا رقم 
2۳ء ر( پان لا تستبخدم الابار والينابيع الوجودة في مزرعة الاشية کاریه ديشه والي 
سفرت بعد ذاك؛ ۽ على آنه سمح نما بأن تستخدم أربعة ينابيع حارج الزرعة تعرف بعين آبو 
شهاب» وعین الفرقة > وعيوت قأرة وعين عودة. 

وبعد أن وَقّم الاتفاق أسست الزرعة في حال وتلقّى البدو لاء وفقا للاتفاق. ملى أن 
الوعود التعلقة يمبادلة الأرض والنقل القانوني للملكية ل تتحقق . وقي آحر الأمر أدرك البدو أن 
عامیهم اليهودي فنجال كان وراء هذا التاخحير فقد نجح في إبقاء القضية أمام المحكمة ومن 
دون أن يبت في شاا إلى أن تقاعد بعد خسة عشر عاماء ثم وضع يده على الستندات القيمة 
وعلى صكوك ملكية الأرفس الي كان قد جعها من اليد لمشظها. 

وقي تلك الائناء عقد قي کانون الأول /ديسمبر ۱۹۸١‏ اتفاق»ء ثان في الناصرة بين أبتاء 
الزنخرية ومحتب إدارة الأراضي في إسرائيل. ويوجبه وافق البدو على قبول إعادة حيازتهم 


S. Hadawi, Vilage Sintistics, 1945 (Beirut: PLO Reseerch Centre, 70, p. TL OA) 


3 


١۳‏ / من أراضيهم الأصلية أو ٠۲٠١‏ دوتم للمراعي و١٠٠٠‏ دونى للزراعة. إلا إن 
م پصدر صك باخلكية وجب هذا الاشاق رالثاي)۔ 

وعلى الرغم من آن الدولة استفادت كثيرا من أراضي الزنخريةء قإنيا نم تعترف قانونيا 
باليوت الي أقأمها السكان كيف اتفقء وعددها ۲۷ زوكان فيها ۹۷۸ شخصا بتاريسح 
۸ آیار ارمایو 1۹۸۲). 

وفي سنة ٧۹۸١‏ تحولت الزنخرية إلى حارة في قرية طوبى المجاورةء ثم ذختا وولا 
رسميا إلى قرية واحدة حملى أسم طوبي ‏ زنغرية: وها تجلس علي وأحد. 


الخالة رقم )١(‏ 
عرب السواعد الكمانة “١‏ 

تحتبر حالة السواعد الكمانة أفضلل مال لعشرآات القرى العربية الي لم قعترف 
السلطات الإسرائيلية رسميا بوجودهاء على الرغم من وجود أهلها قي أماكيم الخالية سند 
وقت طويل سابق لسنة ۱۹4۸ . وقد واكبت قضية السواعد مراحل التهويد الثلاث التي 
ذكرت في الفصل الثاني . ولا تزال قضيتهم قائمة حي يومثا هذا. 

م خف السلطات الإسرائيلية غشلها في تبويد الجليلء على الرغم من استمرار سياسة 
مصادرعيا للأراضي العربية وعدم السماس سكاجا باستغلاها بصورة صحيحة. ودقع عرب 
السواعد الكمانة تمن فشل تلك السياسة. ذلك بان السنطات الاأسراثيلية مارست آلواناٍ کشيرة 
من الضخط عليهم ليتركوا أرضهم وييوتهم الموروثة عن أبائهم وأجذادهمء ویسکنوا ف مجع 
اعد هم بأسقل ابل کي جل علهم»› ويتوسم : على حساچم؛ سکان مط ری مکمونیم 
وكامون اللتين أقيمتا في جوار بيوتهم بعد سنة 4۷4. واقشرح عل عرب الكمانة أن 
يستبدلوا بأرضهم أرضا في مم تسالون زوادي سلامة البدوي) الرود بالکهرباء والياه 
والدارس والوسائل الصحة . وادعت ساطات التخطيط أن هذا الجمع كلها ملیارات 
الشيكاات . وقي الوقت داته اول سجان التاطر اليهردية تربية العز السود ليسيشوا متها . 
ويعيارة 0 طلب من البدو أن يتمدنو! ويعملوا أجراءء ييا سمح لسكان الناطر من 
اليهرد آن يارسوا حياة البدأوة. وهكذا تتضح سياسة عزل العرب عن موأرد منطقتهم 
العلبيعية وتسليمها لأيهود. 

إن ححاولة السلطات الإأسرائيلية إحلاء جبال كمانة من سكاجا العربء وجميع هؤلاء 
قي جمع وأدي سلامةء ها تطبيق لسياسة تويد اليل . ونظرا إلى الأحمية الاستراتيجية 


(14) جيم العلومات الواردة قي هذه المالة مستقاة من مقال للمؤلف عنراته «غرب السواعد الكمانة حلفة في 
سیاسة ېوید ااٹيل». اللو اکية ء جلد ١‏ ر العلد د وء س اس۳۸ 
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لوقع عرب السواعدء ركزت السلطات الإسرائيلية جهودها خلال الأعرام الثلائين الماضية 
عل نقلهم وطمس عروية جبال كمانة . ويذكرنا هذا بنظرية التهويد الأصلية التي أعلنت سنة 
۳ ., فقد هدفت إلى تکشيف الوجود اليهردي دال الناطى الي تتجسع فيها القرى 
العربيةء وفصل القرى العربية بعضها عن بعض ببناء مستوطتات يهودية بينها . 
وتكمن الأضية الرئيسية لنطقة السواعد في أن لديارهم وأرأضيهم قيمة قيمة استراتيجية 
بالنسية إلى سياسة التهويد. فبيوت السواعد تقح بين أكبر عورين لتجسع القرى العربية في 
الجليل. في الشمال» وعل اتاد ریق م س عکا من الشرق إلى الخربء م تجن 
قري الرامة» وساجورء ونحف» ودير الأسدذ» وأليعنةء وتیل الکروم ؛ ؛ ويقع قي جثوبيه جمع 
قر دير حناء وعرابة البطوفب وسخنين . ولا تيعد المسافة بين التجمعين أك من ثماتية 
کیلومترات (آنظر اخریطة رقم ۳ .)١‏ اضف إلى هذا أن قمتي جبل كمانة أعل نقطتين قي 
الیل الاح . وتصلحان أإاقامة التاطس. وعليه» فزت سيأسة التهويد سعت لقصل بين 
التجمين الحر بين + وحص وصا آن النطقة عونت أ متطقة تدريبات عسكرية: وسميت 
بالنطقة رقم 4 . وق ن منع التجول فیهاء ولا سیا قي الليل . وعاش عرب السواعد ف هذه 
الأوضاع ئ آت ولت aah‏ إلى منطقة إستيطان بودي مكف بعد سنة ۱۹۷۴ . وحاولت 
السلطات الإاسرائيلية وا حكم العسكري» بالعديد من أسأليب الضخطء جل عرب السواعد 
على ترك أرضهم والتزوح إلى القرى العربية الواقعة إلى شماليهم وجنوييهم. فأغلقت 
مدارسهم افمس طوال عشرة أعوام  ۹1١(‏ ١1۹۷)ء‏ كان أطفال السواعد لايا 
يذهبون بويا إلى مدارس القرى المجاورةء أويقبعون في قراهم من دون تعليم . وتام السواعد 
في تلك الأئناء باستخدام معلمين من ألقرى العريية المجاورةء ويغشح ملرسة من أمواغم 
الخاصةء لكن السلطات أغلقت هذه الدرسة وسجنت العلمين التطرعين من قرية ديرتا 
وغيرها. ثم إن الناورات العسكرية الستمرة في النطقة ألحقت أضرار! كبيرة جواشيهم. وفي 
الستيثات دمر الحيش أبارهم وآيار عرب النعيم شمالي سخنينء وقي نطاق النطقة العسكرية 
رقم 4. وأكدت جريدة «معاريف» هذا كله في عددها الصادر يوم ۱۹١٦/٤/٤‏ فقالت: 
إن سلطات الأمن قد الخدت خحطرات إدارية صد عرب السواعد الذين تمردوا ورفضرا أمر! 
عسكريا يقضي بإجلالهم عن بيرتيم. . . . الإجراءات شملت منم التجول وسحب الرس 
المكومية الموجودة في أيدييم ثل رنحص الرعي والصيدء كيا شملت إغلاق الدرسة الابتدائية 
ومشح تصدير وشراء مواد غذاشية. . . 
على أن عرب السواعد عدوا هله الضخوط وعاعدوا اسهم عئی جد قول مار پش سہ 
على وأن لا يتركو! أرضهم مادام في آنوفهم روحء فهي أرض ورثوها منذ أجيال عديدة. > 
وتجذر الإشارة هنا إلى أن لدى عائلة الفاعور سندا تركيا ملكيتها للأرض يعود إلى وار 
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الثوزيسح الجفراي 
لقرى السواعد والنطقة الجاورة 
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اقرب التاسسح عشرء وتبلخ مساحة تلك الأرض أك من ٠‏ دوم . وهي مسجلة پامسم 
عاثلة الغاعور وعائلة الأسدي (من دير الأسد). ثم إنه كان لدى يعض أبتاء السواعد رخس 
لبناء بيوت متحتهم إياها السلطات ذاجا سنة .٠۹١۴۳‏ عى أن القائمين على سياسة #تويد 
السواعد» لم يولو! تلك الستندات والرخحص آية أضميةء بل امتمروا في الضغط عليهم حي 
ستة 4۷١‏ عتلما افتسحت م مدرسة أبتدائية. وف سنة ۱۹۷۰ قاأمت السلطات با سيار 
قطعة أرض من «أملاك الدولةء لاء ومع بدوي» هم سمي تسالون. 

لقد جرى اختيار موقع هذا الجمع على آرض لا لكها السواعدء وطلب مثيم أن 
يتركوا بيوتهم وأراضيهم على أن يبيعوها للدولة أويستبدلو! با غيرهاء أويبعدوا عنها لكي 
بتاح للمناطر الأربم التي بثيت في الفترة ذاما أن تتوسسع وتزدهر. (والناطر هي : کامون. 

وجرى أختيأر موقم جمع تسالون في منطقة وادي سلامة عل تلة لا يريد ارتفاعها 
على ٠٠١‏ م قوق سطح البحرء وطلب من أبتاء السواعد القاطنين في كمانة الشرقية وكمانة 
الخربية أن يتركوا بيوتيم (الواقعة على ارتفاع أك من ٠٠١‏ مترا) وآن ينزلوا إلى الجمع. 

إن الكلام الرسمي والروتيني اللي تصرح به السلطات الإسراثيلية بشأن قضية عرب 
السواعد معروف ومتوقع . فهي نذعي أن اختيار جسم وأدي سلامة تم جوأفقتهم. لكن 
مندما أقیمت منطرتا كامون ومكمونيم على قمتي الكمانة الشرقية (۹۸هم) والغربية (۸٥دم)‏ 
رفض عرب الكمانة (على حد قول السلطات) التزول من ابل . حيث اعت السلطات أن 
إكمال وتعييد شارع الأسفلت الذي يربط النطرتين بمدينة كرميثيل وشارع صفد عكا 
عاملان مشجعان في رفضهم وتسكهم بأرضهم . أما آبثاء السوإعد فكانوا ينظرون إلى السألة 
من زأوية ختلفة . كاتوا يكررون القول إنم يتمسكون بجذورهم في أعالي جبال كمانة ليس 
فقط من أجل الناظر اسخلابة والأجواء الصحية التي تحاول الساطات حرماہم مباء بل لأن 
انقضيه قضية كيان ووجود. فمند عشرات بل مثات. الستين ضربرا جذورهم ي تلك 
الأرضشس حیث لا تزال قبور آجدادهم نصب أعینہم . وهنا در بنا أن تشر إلى أنه على بعد 
أمتار قليلة من بيوتيم أقيمت منطرتا كامون ومكمونيم . وعلى الرغم من آنه أ يكن في كل ميا 
أكثر من عشر أسر غقد كانتا تتمتعان بالخدمات الأساسية التي ينبغي لكل دولة أن توفرها 
لواطنيها من دون مييز. فكانت أعمدة الكهرباء ر بين بيوت العرب لتصل إلى النطرتين. 
وكان في استطاعة السلطات أن توفر هذه الخدمات للعرب بتكاليف يسيرةء لكنها ل تقعل. 
وهذا الواقع يناقض التصريحات الإسرائيلية بشأن توطين البدو. إذ بذعي الإسرائيليون آم 
خرصون على توفر ادمات الكاملة هم . 

على آن آبناء الكمانة صمدوا إزاء هله الأوضاع الخيانية ۽ فابتاعوا ألولدات الكهريائية 
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ونقلو! المياه إلى بيوتهم بالجرارات وتخابوا على مشكلة المدرسة باستخجار حافلة لنقل نحو 
۰ من ابناتهم. يومياء إلى مدارس الرامة وتحف ودير الآسد التي تيعد أكتر من خسة 
کیلومترات عن بیوتېم. ٹم أسسوا حمعية حيريةء وأفتحوا روضصة أطغال منذ سنة ۱۹۸۵ . 
وهناء ترۍ بوضصوح فش استراتيجية بويد جبال كمانة. فسياسة الإقناع والإغراء 
والتهويد لم تنجمح في طمس عروية المحبل . على أن مطالبة أبناء الكمانتين بالاعتراف بقريتيهم 
والسماح خم بالاستمرار في بناء کیام على آرضهم وأرض اجدادهم م تثمر حى الآن. وبينا 
تحدث وسال الإعلام الإسرائيلية عن الأموال الطائلة التي أنفقت عل إقامة أبنية مجع 
وادي سلامة التظىء فإن اللطات تفرض شروطا اقول طلب سكان الكمائين الاعتراف 
بقريتيهم (كمانة الشرقية وكمانة الغريية) وتضم العراقيل في سبيل ذلك. والواقع هوآن 
لکل متب حكومي شروطه : فدائرة أراضي إسرائيل تطلب «كواشين وطابو» وبعدها ترفض 
الاعتراف ببا؛ ومكحب الستشار للشؤون العربية في حيفا يطلب تواقيع ان عملية ليوا 
بعد خلك إفى الشرطة والاستخبارات . وعندما يتوجه السكان إلى اللجنة العليا لشؤوت البدو 
فإنها تطلب خريطة مفصلة . فإذا قدمت هما رفضتها لأسباب لا يصعب عليهم معرفتها. فمرة 
يقال خم : «لقد بتينا لكم جمعا منظا في وادي سلامة»» ومرة آعری يقال هم : «جنة اليدو 
العليا لر تسمح بالاعتر اف بأكثر من ١١‏ قرية بدوية في الجليل. ؛ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نة اليدو العليا في اليل (لسنة *)٠۹۸١‏ كاتت تضم 
۲ عضوا شرن ی الكاتي الكومية وليس بیټپم سوی عضو بدوي واحد کانت 
السلطات قد عيحهء ول يتسه أحد من أبئاء بدو الحليل . ولا يوافق عضو على طلب إلا إذا 
وافق عليه عضو آخر يشل مكنا حكوميا غير مكتبه ؛ فمثلا: لا يوافق العضو الذي يشل وزارة 
العارف على عويل تقل الطلاب إلى الدارس إلا إذا واف العضو الذي يشل وزارة الداخلية 
على الخريطة القترحة ؛ وممثل الداخلية مرتبط ملي وزارة الإسكان ودائرة الأراضي . وبعد أن 
پرفق اميسم ۽ تسود القضية إلى مكيب مستشار رئيس اإافكومة للشوؤون العريية. وعندها 
تجري مقابلة المستشار أو نائبه أو سكرتيرته» لا تصدر عن أي مهم سوى أجوية جارحة شل : 
«وقلت لكم عن قبل إن أحدا لا يوافق على خحريطتكم؛ أو طلباتكم.» وعندثذء يعود أبناء 
السواعد إلى بيوتهم قي الكمانة ليخططوا للجولة القادمة. إذ يتذكرون أن كل تلك اللقاءات 
التي أجروها مع عثلى مكاتب الحكومة كانت عل حساب أيام الممل التي ضاعت سدى. 
حاول آيتاء سواعد الكمانة اللجوء إلى القاتون والحاكم لتحقيق مطاليهم غير مرة؛ 
# تة لبدو العليا في اليل ليست عبارة عن مؤسسة رسمية: بل جرد اجتهاد من قبل مکتب مستشار ریس 
المكومة للشؤون العريية قي اللواء الشماليء حيث تشكل وتحل عندما وكيفما برتئي مكتب المستشار. ذلك 
فإ عدد الأعضاء جلف عند تشكيل هف النجنة من دورة إلى ري . 
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اوا مرة إلى محكمة العدل العليا فأحالت القضية على عحكمة الصلح. وفي سنة ۱۹۸4 
اعتقلت السلطات خسة من أرباب العائلات أرفضهم قرارا أصدرته المحكمةء ويقضي بأن 
يقوموا بهدم بيوتيم بأيدييم . وأبقتهم في العتقل مدة تيد على ثلاثة أشهرء لإجبار الأهالي عل 
تخیر رآیپم وقبول حلول معروفة . وقي تلك الأثناء كانت كل عاولة من قبل السكان لإطلاقهم 
تواجّه بطلب التوصل إلى حل وسط في قضية بقاء بيوت ٠١١‏ عائلة في الكمانتين الشرقية 
والغربية» أو هدمها. 

في تلك الأثناء قام مندوبو الكمائتين بالاجتماع باللجنة العليا لشؤون البدو. وأدى 
نأب مستشار الحكرمة للشؤون العربية في الشمال دور اللمكم بين الطرفين (مع العلم بأنه 
عمليا أحد أعضاء اللجنة). ول يكن الاجتماع سوى مسرحية هزلية أصرت تلاا اللجنة 
على عدم الاعتراف باهم يثئون قرية رسمية. لكن نظرا إلى تزايد الضغط السريي 
الجماهيري أطلق المعتقلون. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاعتراف فاته لم يكن سوى عملية 
فنية » وانه لا يعني أن لبدو ای ق بناء بيوتهم على أرضهم. ولو درسنا جيع غططات 
وحرائط هيكلية الجمعات البدوية في النقب واجلیل لوجدنا ا خحططت عمدا على أرض 
لا ڪيا البدوء ونيا کانت قد صودرت منېم ومن غیرهم . 

لقا طلب من سكان الكماني أن پٹرکواً عشرات الدوغات التي پلکونپاء وان يثزلوا 
إلى جمم وادي سلامة ليستأجروا قطعة أرض مساحتها نصف هونم أو ثلاثة أرباع حونم لدة 
٩4‏ عاما. فاعتبر السواعد سياسة جميع اليدو بيه الشروط عملية لسلب الأرض بصورة غير 
مباشرة» وللحيولة دون خلى واقع ثابت على أرض يلكها العرب. ومن هنا نشات مشكلة 
مید أو عدم المصادقة على » الراثط اطيكلية للقرى العربية في [سراثيل . غالأمر كان مر طا 
بسياسة صهيونية ترمي » على الدى البعيدء إلى تويل أرض القرى إلى أرضس حكومية» سواء 
اتم هذا بشراثها > ام بتبديلها ألاسحقا. وعدا كله يدي إلى تحكم إالدرلة في الأقلية العربية عن 
طريق تأجيرهاء أو عدم تأجيرهاء الأرض بعد ٤4‏ عاماً. 

ولا شك في أن موافقة سكان الكمانين على التجمع في نقطة بين القريتين القائمتين 
هو أقصى حد لتناز مم زفي مقابل بقاثهم في اجبل) استجابة لأحد أهداف التهويد التي تعمل 
باستمرار على حرمان اليدو من لحن في بناء بيوتيم على أرضهم. ویری عرب السواعد أن 
الوقع الجديد للقرية .. في حال الوافقة عليه من قبل السلطة ‏ سيحل مشكلة اليل الصاعد 
فقطء أما أباؤحم وأجدادهم فسيبقون في بيوتهم ويارسون حياتهم اليومية بصورة عادية. 

لکن اعتراف السلطات بزقامة قرية عربية واحدة للكمانتين قد محل مشكلة طال عليها 
الزمن لأبناء الكمانةء, وذلكف بالسماح هم ببناء بيوت هر تة زل إنه لا ممل الشكلة كلها . 
فهناك تجمعات عديدة أخرى من السواعد تطالب الحكومة بالاعتراف بها قرى رسمية. 
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ويظهر لتا التوزيع الجغراقي لعاثلات عرب السواعد من الجدول التالي (عوز/يوليو 
٩ ۰‏ الي أمددناه بالاستناد إلى بستنا اليداني ومسّحنا الكامل للبيوت قي النطقة. 

إذا قارا عدد قرى عرب السواعد الحماتي (أنظر الحريطة رقم ۳ س )١‏ وسكاعيا البالىغ 

۵ سنة ۱۹۸١‏ بعدد رى الناطر اليهودية الستن البالنغ عدد سكايا ٠٠٠١‏ 

شخص» نرى أن ألفين وخسمتة يودي محق لمم بناء أكثر من ستون مستوطنة لا يزيد معدل 
سکات کل متہا على نحو ٤۲‏ شخصاء ي حين آن عرب السواعد لا ق خم أن يسكنوا في 
أكثر من قرية واحدة مع العلم بان عدد سكان أي من جمعات السواعد المذكورة في 
الجدول رقم ١۳‏ فیا عدا صاتورء يبلغ ضعف عدد سكان أي من الناطر اليهردية . 

إن قضية عرب السواعد ليست قضيتهم وحدهم» ولا قضية البدو في اليل فقطء بل 
هي قشبية حيسم العرب قي إسرأثيل . فالا عتر إف بغرية جديدة يعني أيضا زيادة عدد القرى 
العربية في اليلاد» وهو أمر له أبعاد سياسية عن وجهة النظر الصهيونية لأته يناقض سياسة 
التهو يك . 


١‏ وأدي ستلامة وال 
۴۳ الجسيئية والرحراج لهات قبايسة 


۴ ب كربة الخشيخمة لاپین 
ب اجر امین 
۔ الخرپ ابو دة 
اتور قبايسة 
۷ كساية افشرقية . 
۸ ہ كمادة اتفربية 
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إخلاصة 

عرضنا في هذا الفصال ست الات دراسية ثل الواقعم العربي في الحليل في ل 
سياسة التهويد . على آنا ليست االات الوحيدة من نوعها. ولا نجازف بالأمانة العلمية لو 
خعلصنا إلى القول إن جيم القرى وإالتجمعات العربية في الجليل دفعت ثمن تلك السياسة 
وإنه لم تسم بلدة عربية واحدة من أبعادها السلبية. 

إن االات الست الي درستاها تعكس الأساليب المختلفة التي تتبعها السلطات 
أأز سرائيلية فی تفیل برأتجها ومشاريعها التي تنطوي على آلوإن فة عن اداع وعدم الوفاء 
بالوعود. والواقع أن الكثيرين من العرب وقعوا ضحية للأساليب المخادعة في عقد 
الاتفاقيات وإجراء الفاوضات بشأن أمور مصيرية. إهم جصلون على وعود شفهية» وأحياتا 
مكثوبة › قي مقابل توقيعهم أوراقا ها صيغة قانونية تستخدم في بعد ضدهم من أجل 
أقتااعهم . 

والواقع أن العرب م يقفوا مكتوقي الأيدي إزاء سياسة التهويد. فقد رأينا أہم في 
جيم االات استنقدوا كل الطرق القانونية المتاحة هم من أجل البقاء في أماكنهم وأراضيهم 
التوارثة . وتعكس الواجهة الحماعية وإلتصدي له السياسة أوضح صورة لرؤية الصير 
المشترك. وأفضل تعبير عن الروح القومية . وقد دل بعض الحالات على أن اللجوء إلى حكمة 
الحدل العليا الإسرائيلية واحصول على -حكم عادل ر(من وجهة النظر العربية) م بمنعا السلطات 
الإسرائيلية من تحقيق أهدافها. فسياسة التهريد هي جوعر الأيديولوجية الصهيونية على أرض 
فلسطين. ولدى النظر في حالات ماثلة نرى أن جميع اخطط الصهيونية ترمي إلى هدف 
واحد: السيطرة على جيع الترية الفلسطينية» والإبقاء على العرب غرباء حى قي وطنهم . 


۹ 


المصشل التابة 
التنافسرً بان الموارد الاقاديّة 


مقدمة 

يتناول هذا الفصل إقليم اليل اللي يصلح لأن يكون شتبرا متازا لدراسة المغرافيا 
السياسية للقوة» ولدراسة موضرعات أخرى كالسيطرة المسحلية والكانية والاقلمة الاقتصادية ‏ 
السيأاسية في إطار التنافس الفائم بين البهود والعرب بشان الموارد الوقليمية . 

فا ليل منطقة مشحونة جدا بالعمل السياسي. وفيه تخل السيطرة على يز الرقعة 
عورا آساسيا للصراع بشأن الوارد بين الأغلبية العربية وجاعات الأقلية اليهودية. وتقوم 
الدولة في هذا الصرأع بدور حاسم»ء غير حيادي» في تشكيل نتيجة الصراع لصلحة الحماعة 
اليهودية الي تشكل الأغلبية المسيطرة في الدولة ككل. 

وجب النظر إلى السيطرة على الوارد قي إطار الوضع اجميوبوليتيكي الفريد اللي ييز 
الیل , قعل الرغم من آنه يقع ي في اطراف الدولة ككل فإنه يشكل منطقة قلب بالنسبة إلى 
الأقلية العريية (أنظر اخريطة رقم £ س ). 

ویس اط هذا الفصل الضوء على دور الدولة البارز في تنظيم الساحات اخاليةء من أجل 
التوسم الاقتصادي » وفي تعزيز الوارد الاقتصادية الإقليمية وتسهيلها يرن ا لماعتن الحرقيتين 
اللتين تسكنان في الإقليم. وسيجري اتيز بين الوارد التي توفرها الدولة على صورة 
خصصات في میزانیتھها وین الماع وأشبات الانحرى الي توغ بين اخماعین ‏ کكالارض وإلاء 
من جهةء والوارد التي تؤحذ من فريق عرقي وتوضع تحت سيطرة فريق أنحرء من جهة 
وی . 

وتتجلی حصائص ایر الكاني للك النافسة بشأن الوارد قي الأنغاط التنافرة الى تعكس 
التوزيسع ألكاتي للغريقرن العرقيين. ففي منطقة فلب الحليل ذات الأغفبية السكاتية العربية 
(الخريطة رقم )١ ٤‏ تقل قرص العطوير كثيرا (باستثناء بعض تجمعات المستوطنات اليهودية) 
عاهي عليه في الأطراف»ء حيث تقع قوى الوجود اليهردي بسبب تزايد السكان اليهود 
ومستوطتاتیم . 


انخردطة رام ع سسا 
توزيح السكان العرب ي اللواء الشماي 
مجسب النلقة الحابهدة {AAJ‏ 


الإاطار التطري 


لقد أصبسح التطوير الإقليمي والاقلمة (صءالدمهنعءم) والازمة الإقليمية من الموضوعات 
آلقي a‏ باحتمام المخراقي السياسي الدقق . فالاستقرار السياسي والاقتصادي كان 
ولا يزال» سن النصاٹص الي عير الناطى ذات الحعددية السكانية . وألقضية الرثيسية هنا هي 
دور الدولة في المساعدة قي التوصل إلى الاستقرار عل الصعيد الإقليمي وصمان استمرارهء 
وكيفية تعيرها عن قوعا وأيديولوجيتها من خلال السلطة الحليةء واغيثات الرسمية وشبه 
آلرسمية الاخرى. ومن خلال الوكلا الذين يدهم للعملل تيابة عن السلطة ألركزية. ويڑكف 
جونستون («ماعمدام رأن الدولة قاتمة كجرء من عيكلية الؤسسات الضرورية للمجتمم ؛ 
ووظيفتها هي المحافظة على تلك اليكليةء وتسهيل استمرارهاء» وتوفير الإطار البيتي الذي 
تى أحدافها فيه. ولخعلف أشكال المجتمع أعداف ختلفةء وعليه فإن حا مطالب غتلقة 
من الدولة. ب03 

ویذهب أوتس (ا0) إل أن اللحكرمات الديئة تتحملل ثلاث مسؤوليات رئيسية 
هي : : (آ) توز توزيم الوارد پشکل فعال ۽ إب) إقاسة نظام توزیح دشل تشه (ج) تامین 
مستوی قول من النمو الاقصادي وإالمحافظةء في الوقت ذاتهء على الاستقرار العام . وفي 
هذا التفسير التعددي الليبراني ينظر إلى الدولة كجهاز سياسي عايد في أساسهء وأداة لترسيخ 
الإجماع وتأمين الاستقرار. ٠"‏ 

وقي مقابل هذا تستتعح بيكر )8٥K#٣(‏ ء من دراستها للعالم الثالث. أن والدولة بوصفها 
جمرع مؤسسات سیاسیة س بيروقراطية مؤلفة من حاعات غتلفة اليرل والأيديولوجيات 
والمالح ایست وسیطا اید ولا تجرد أداة لراس الال .» ذلك بان مسدمتيا امساح 
ماعات أسيطرة ة تتفي بصوررة دائمة «حيادهاء الطامري. : ٹم إتها باستارها بقسم من 
القائض تصبح مي تفھاً غالا حآسے ق استٹمار راس إلا ۽ لر آداة بلا فعالية . عل 
آن احطر وظیقة خا فق راي بیکر س هي «تامين الأوضاع الادية وإلثالية تدور ألميمنة اللي 
تقوم البورجوازية به. < 

ولدينا مثال مخأير وحدد لدور الميمنة هذا في الدول التي تتخذ من عدم المساواة ومن 
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التمييز الجرقي داخحل هيكلها قاعدة مقررة. ففي مثل تلك الدول تشكل الجماعة العرقية 
الهيمنة وبورجوازيتها وألميثات الرتبطة باء بالع الذي قصد جونستونء ډ#تمعا ذا شكل 
غتلف» وومطالب ستلفة» من الدولة لثامين هيمها وعيمتة بورجوازيتهاً. وهناك غطان 
كلاسيان (رلتلك الدول)ء تطور كل ميا منفصلا عن الآخرء على صعيد الأيديرلوجية 
واللمارسة» وخحصوصا عل المستويين المحلي والإقليمي » وما نظام التمييز العتصري قي جنوب 
إفريقيا وهيكلية إسرائيل الفريدة الادعة كدولة صهيونية. فعلى الرغم من أن إسرائيل 
ديقراطية بالاسمء فإتها تشتمل على جموعة من اإغيثات والمؤسسات الصهيونية القوية تضمن 
ها السيطرة اليهودية التي أقيمت قي فترة ما قبل الدولةء والتي ما زالت تتحكم في نسبة كبيرة 
من الأرض وإلياء . 

وقي حالة الجئيل نجد أن التمييز الراسخ اللي تتيعه الدولة قد نفد على أساس التفرقة 
في توزيسع الوارد الاقتصادية والحصول عايها. فقد قامت الدولة بطريقة غير مباشرةء لكن 
منتطمةء بألتمييز سد الاكثرية السكانية العربية في النطقة نتيجة لسياسة التهريد. وسن 
ألأهداف الرئيسية لتلك السياسة زيادة السكان اليهود في الإقليم بتشجيسع الاستيطان. وقد 
آدی هذا التشجيسم أف تطوير استراتيجيات توزيع الوارد قي اليدان الاقتصادي لميانة 
الاستيطان اليهودي وتشجيعهء با فيه وضع التشريعات لإعفاء المستوطنين ادد من غتلف 
اأضبراثب. 
2 وتعرّض السكان العرب للتمييز المباشر لأهم أصبحوا يقتسمون الواردء وشخصوصا 
الأراضي والياهء مع الستوطنين اليهود احدد. وقد أدت هله السياسات إلى تقطيع الأرض 
العربية إلى أجزاء متناثرة» وإلى عدم كين السكان العرب من تطوير مواردهم» وذلاف بسيب 
حاجتهم إلى الياء التي خصصت بدل ذلك للمستوطتات اليهودية الحديدةء أو القاقمةء والراد 


ٹوسیحها . 

على أن رأس حرية التمييز الرسمي غير المباشرة يتمثل في سياسات ومارسات المنظمات 
الصهيونية التي تعمل بالتعاون الوثيق مع الدرلة. ومن الهم آن نلاحظ أن هن النظمات. 
كالوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي اللذين اسسا قبل قيام الدولة» وإدارة الأراضي 
الإسراتيلية التي أسست سنة ۰ تلك آو تسیطر علٰی جزء کہیر جدا راو القسم الأکیں 
من الأراضي والياء في النطقةء وتستطيع الاعتماد على موارد هائلة من رڙوس الأموإل 
الخاصة التي تتيرع با المجتمعات والسالح حارج إسرائيل. 

إن امثال تلك النظمات عبارة عن نوع من اليكلية الثانوية للدولةء وتعمل معها على 
التحكم في موإرد الدولة داخحل إسرائيل وتوزيمها. وهيء بحكم طييعتهاء لا تعمل 
إلا لمصلحة الشعب اليهودي وحده. ثم إنبا تتنافس فيا بينها في مجالات مثل سياسة الاستيطان 
والتطویر. بل إا سانا تثافس إلحكومة في السعي لتحقيق أهداف أيديولوجية الدولة . 


رفا 


ومكن الفول إنه لا جتمل أن تكون هناك دولة أخرى حديثة تواجه اغراف السياسي 
بمشل تلك الميكلية الحاصة التي لا مثيل هاء أي مثل تلك الشبكة من اليتات شبه اللمكومية 
البالغة القوة والمنظمة عل أساس دولي» وفي وقت سابق لقيام الدولة. هذا بالإضافة إلى أنه 
يمين على الدولة أن تتعاون معها في سبيلى الحافظة على سياسات تخطيطية اقتصادية عامة. 

وبالنظر إلى عذا كله لا تسعطيم الدولةء حت لو أرادت. أن تكون «حيادية» لان جزءا 
من صسميم هيكليتها يقع تحت سيطرة هذه «ائدولة الثائوية» التي تقوم داحل الدولةء وإالقي 
تشكل عنصرا مكلا لبنية الجتمع الإسراشلي ومقبولا فيه . وإذا نظر الرء إلى هذه الميكلية في 
ضوء النمط الستّدي الليبرالي للدولة جد اا . بحكم طبیعتها ذاعها . لا يكن أن تحرن 
ديقراطية وموجهة إلى تشجيم التنافس الحر بين تلف الجحماعات والصالح . ومن خلال 
الدور الذي تقوم به الميثات الصهيونية شبه الحكومية وحده» تقوم أيكلية بتغليب مصالح 
السكان اليهود. وقد اقترح سموحاً (وطمن«؟) استخدام عبارة أحف وقعا على السامع» 
لوصف الطايسم الطبقي للمجتمم واليئة السياسية الإسرائيليين» وهي عبارة «التحددية 
(exclusionary pluralism) rail‏ . ¢ 


التوزيع غر التكاقء 
في خصيص الوارد الإقليمية 
إن الأقسام التالية من هذا القصل تسلط الضوء على تحليل ثلاثة أصناف من الموارد 
بطغى فيها دور الدولة ونفوذهاء تأركة جانبا الدور الذي تقوم به ألميثات الصهيونية. وهله 
الأصناف هي : الأرض . والاءء والميزانية ألالية الخصصة من قبل الدولة للسلطات الحلية في 
اللراء الشمالي. 


مورت الأرض 

يكن اعتبار الأرض آثمن مورد في الإقليم. وقد تكسب الأرض أعمية ححاصة إذا 
اعتبرت أكثر من مرفق اقتصادي بسيط؛ آي عندما تعتبر قلعا من الأارض وأقساما من الإقليم 
ذإت أعمية استراتيجيةء أو عندما يكون هما جانب غير اقتصادي تسبغ عليه الدولة أمية 
أيديولوجية بأرزة. 

وبالنسبة إل إلجليل نجد آن التتافس بين أليهود والعرب قد أتخذ. صورة صراع منتظم 
بين السكان العرب المحليين والية الدولة . فالدولةء جا لديا من سلطة قاأنونية وموارد ماليةء 
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تعمل في اتجاهين: رأ) الاستيلاء على الأرض وقبميم الأراضي عن مالكيهاً المرب وتوزيعها 
على غدل النظمات الصهيونية التي تضعهاء بدورهاء بصورة دائمة في تصرف المستوطتين 
اليهرد أو (ب) توزيع الأراضي العربية الصادرة على المزارعين اليهود والعرب على إساس 
تأجيرها لحم بينا تظل علكا داثا للدولة رأو النظمات الصهيونية) وتحت سيطرتا. 

إن عملية المصادرة والنقل هذه يدف أيضاء إلى إضعاف الروابط بين السكان العرب 
والنطقة» كا أن ها هدفا أستراتيجيا هو تأميم الأرض وإظهار السيادة الإسرائيلية. وينعكس 
أرتباط العرب بالأرض لغويا في كلمتين متجانستين ها: أرض وعرض (شرف)؛ فمن باع 
أرضه باع عرضه. 

وتشتملل اخريطة رقم ٤‏ ۲ على مط مكاي لتجزثة الأرض في الجليل الجبلي سنة 
٠ء‏ وهي أخحر تاريخ تتوفر فيه معلومات عن ملكية الأرض في الإقليم ككل. ويسهُل 
عل الرے آن یلاحظ آن الأرض التي بقيت ملكا للعرب حى فلك التاريخ تبلغ نحو ثلث 
أراضي الإاقليم» وأن نحو أالثلثين نقلا في الفترة عن 1۹6۸ ۱۹۷١‏ إلى الدولة أو إلى 
النظمات الصهيونية . ونا لر بنا أن نذكر يفا أن ملكية الأرض فيا يسمى بشمالي 
إسرائيل كانت قبل قيام الدولةء عدودة للغاية. 

إن النتيجة الحتمية لعملية مصادرة الأراضي العربية المستمرة وتجزثتها انعكست في 
تقلم الاعتماد على الأرض كمررد كاف من موارد الاقتصاد الزراعيء وي الزيادة الادة في 
تول عمال القرى العرب إلى «بروليتارياء» يسيب سعي الفلاحين وذريم» عن أصبحرا 
بلا أرض» لكسب عيشهم بالعمل لقاء أجر. 

هتاك مسح (رقام به المؤلف) لتوزيع ملكية الأرض في ثماني قرى عربية في الجليلء 
ورسمت حرائط ها مبنية على قوائم صكوك اللكية الحفوظة لدى السلطات. ويشير هلا 
اسح إل آن ظاهرة تبزئة الأرض إلى قطم متنائرة امتدت إل جيم تلك القرى (الملاحق ١‏ .. 
۸) باستشاء واحدةء هي كفر ياسيف؛ وقد تكون القرية الوحيدة التي بقيت أغلبية أرضها 
ملكا لأعلها العرب» على الرغم من أن جموع أراضي القرية صغير نسبيا (نحو “٠٠١‏ 
دوتم). 

ولتجزثة الأرض مفهر آحر كان له ثأثير هائل في تطرير الأرض» برصفها أحد الرأردء 
وهو التحديد الرسمي لناطق النفوذ وتوزبع المخصصات على السلطات المحلية. أما ومنطقة 
التقوذ» التابسة للسلطة الحلية أو البلدية فهي منطقة تحيط بالقرية أو المديئة وتقرر حدوذها 
وزارة الداخلية. ثم إن الدولة رل المجلس امحل صلاحية التطوير داحل تلك العدود. 

ولدى النظر إلى مناطق النفوذ المخصصة للمجالس العربية المحلية يبدو لاء بوضوحء 
أنه كان هناك تلاعب حطر من أجل إدخال أراضي الدولة في مناطق النفوذ للسلطات العربية 


دپ 


الخريطة رقع س ؟ 
إقنيم الجئيل افجبلي: ديار الحرب 
ونعط علكية الارض (ء4۷) 


الأراضي الثي تالت «لكيتها a‏ 
آل یھو قبل ۸غ ۹+ ihe;‏ 
2 إلاراضي التي نقلت إلى 
إسرائیا رالمنشات 
بیان الم ھیودیةه 1۹6٤‏ س ۸۷١‏ 
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وإحراج الأراضي العريبة المملوكة منها. وتعرف هله العملية التخصيصية لوحدات الإقليم 
بالصطلح الإتكليزي «هداءعل ممص بعع» . وما له آمية حاصة هو أن التعبين الأولي يدود 
مناطق الوذ للقرى أو ألدن العربية يتم خلال فترة الرثاسة الأول لرئيس البلدية الأول الذي 
تقوم السلطات داثأ بتعيينه؛ ولا يشخب عل الإطلاق. وخلال تلك الفترة الرثاسية يكن 
الدولة آڻ تغل الأوضاع لصلستها من خلال رسم حدود مناطق التغرذ للقريةء من حون 
أن توإجه مقاومة من رئيس البلدية رأر الجلس المحل)؛ فهي تعينه اخدمة مصاحها. 

وكثيرا ما محري إلاق الأراضي العربية الخاصة باألستوطتات اليهردية الجاورة أو 
اجالس الإاقليمية أليهودية اني تستقید ۽ بدورها؛ من جباية الراب عن مشاریع التطوير 
والمصانع القاثمة في تلك الناطىق؛ وهذا م معروف على اول ومنطقة (ط عومي*ء 
التشاطات الالية (positive cal exteralies) lt‏ . ( 

ويكن في الوقت ذاته مصاحرة ٤<‏ / من أراضي القرى العربية الواقعة تحت سيطرة 
مناطق النفوذ إلخاصة بالمستوطنة اليهودية المجاورة أو المجلس الإقليمي اليهودي للمقأصد 
العامة من دون تعويض الالك العربي . والهم هنا عو آنه لا يسمح الك الأرض أخاصة في 
منطقة النغوذ أن ينتفع من أرضه إلا باذك صريح من السلطة المحليةء الآمر الذي ينح 
األجائس الإاقليمية اليهودية» بصورة حاصة» سيعلرة فعالة على أراضي العرب اللاصة الأحقة 
بها إداريا. والواقع أن جغرافية مناطق النفوذ مدنا بأمثلة متازة لالبات التبعية والتعيينات التي 
يسلط لوسك (Kعناسدا)‏ الضوء عليها في «غوذح السيطرة» لفهم ديناميات العلاقات 
الاقتصادية بين السكان المرب والدولة ) 

أضف إلى هلا أن فة الأرض المعروفة ب «أرض الدولة» في إسراثيل (وتيلغ ۹۲,١‏ / 
من الأآراضي ألي كانت داخل ءالط الأحضري أو حدود ماقبل سدة 147۹۷)“© يكن 
أعثبارها غطاء لمبارة «الأرض أليهودية». ويكن إن نلمس عذا في السياسة الكامئة وراء 
تأسيس الناطر لإقامة عدد قليل من المستوطنين والتي صرح عن وظيفتها وكونبا قائمة «حماية 
أرض الدرلة» الي تمل أن تستولي عليها القرى العربية الجاورة. فعل الرشم سن أن 
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السكان العرب المسليين مواطنون في إسرائيل»ء فم يعتبرون مديدا تملا لسلامة دأراضي 
الدولة». ومن الوإاضح أن فكرة «أملاك الدولة»ء هتاء لا يكن تفسيرها إلا بوجوب حاية 
الأملاك «لصلحة المجتمع اليهردي». وأرض مثل هله تملكها رسميا حيثات صهيونية شيه 
حكومية؛ أو الدولةء هي - بحكم تعريفها ‏ ملك للشعب اليهودي لا كن انتغاله إن 
الغر. ع“ وهناك إراض يديرها الصندوق القوي اليهردي الذي يتمس متاق بالتحديد » 
صلی استخدامها بطرق «تفید بشکل مباشر أو غير مباشر ودا أو أشخاصا من صل أو عرق 
بېردي . ٩:‏ 

وعليهء قن الدولة بعكم كونها حامية ل «أرض الدولة» ومسيطرة عليهاء هي دولة 
«غير حيادية» في كل الاحوال . وعند النظر في سياساتبا بصورة منهجية يتين آنا موجهة بشكل 
ثابت ومستمر إلى التوسع قي تجزئة الأرض لصلحة جموعة عرقية قي الجليلء وإلى إلاق 
انضرر بالا حرۍ . 


ور 2 اء 


عند بداية الركة الصهيونية كانت لوارد ألياه ‏ ولا تزال ‏ أهية مركزية قي السعي 
للاستیلاء على الارضس) کا آنا شكلت اساسا احخطيط الأرص الرغوب فيها. <" ولا كان 
ااء موردا شحيحا في إسراثيل ققد اتخل اة خاصة بالنسية إلى سياسة الخصصات . 
وهو مورد ضروري في كل مكان من أجل أغراض الاستيطأن الزراعية وغير الزراعية. وقد 
استخدمته الدولة الية للسيطرةء فى عاولة منها لإجبار أصحاب القرى والضيسع العربية عل 
الانتقال إلى مكان أحر. فهي» مثلاء غرمهم ألاء لتحقيق ذلك الخرض . 

والاءء بحكم كونه شحيحا وسهل الاحتكارء» عامل رثيسي في التسكم قي إنتاج 
الرس . وقد جعلت نة المياه الإسراتيلية ا-تصول عليه منوطا جوافقة وزارة الرراعة. ثم إن 
«مکوروت» (إشركة ألیاه الإ سراثيلية) وتأهال زالشركة الإأسراثيلية أنتخطيط)» أللتين توغرات 


R. Khali, The Arab Econorky ir Israel (London: Croom Helm, i1988}, p. 73. (AY 
f, A. Birek, R. Amir snd U. Davis, Problems of Palestinians in reel: Land, Work, {4} 
Fueation,s» Journal ûf Palestine Shales, 27 FTE}, p. 3. 
B. Nijim, sWater Resource in the History of ıe Palestipe-Ismel Coaflit,s Gealournak, {% *) 
Z1 (4) (FMF, pp. FIFI: 
مزيد سن التغاصی أفظظر:‎ 
U, Davis, A. E. L Maks and 3. Rhardson, «Braei's Water Polices,® Jornal of 
Palestine Smdter, Val. IX, No. 2 OSD, pp. 12-13. 
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إمدادات الياءء تخضعان لسيطرة نة لياه الإسرائيلية. وما تحصل عليه الوراعة العربية أقل 
كشيرا من حصتها بالنسبة إلى حجمها. وتعكس الأرقام الإجالية للدولة لساحة الأرض 
اأزروعة والرويةء» وخصة القطاح العربي » صورة لافة لسيأاسة التميز القررة إزاء هذا الورد 
اخيوی . 

ويذهب اانالديء الذي استخدم الإحصاءات الحكومية الإسرائيلية الرسميةء إلى أن 
الأرض العربية المروية تشكل ۲,١‏ من الأراضي الروية في البلدء وهي نسبة أقل من 
حصتها بالنسبة إلى جموع الأراضي الروية. وإذا اسنينا اللقب تجد أن ٠١‏ / خقط من 
الأراضي العربية يروى» بالقارنة ب ٦ه‏ / من أراضي البلد. وعليه» فلاعجب من أن 
نصيب الزراعة العربية کان ۲,۳ / من مجموع كميات اليا الي استخدمت للأغراضص 
الزراعية قي إسرائيل لال السنة التي اخترناهاء وهي نة 1۹۷۸ء على الرغم من أن القرى 
العربية كانت في تلك السنة تزرع نحو ٠١‏ / من جيم الأراضي الفلوحة في البلد. ٠‏ 

وهناك رقم إخحر لاقت يتعلق بتوزيع الاء على الئاطق الريغية في اسرائيل ومستمد من 
انحر إحصاء ريي (اه04. فالأرقام الراردة في الجدول رقم ١4‏ تدل عل أنهء على 
الرغم من أن القرى العربية المصنفة في فتة القرى الزراعية وعددها 1۹4 تشكل ٠۳١,۸‏ / من 
مجموع المزارعين في إسرائيلء فبا لا تتلقى سوى ٠,١‏ / من كمية الاء المبخصصة للقطاع 
الريفي . وتشير أرقام الإحصاء أيضا إلى أن معدل كميات الاء التي يزود بها القطاح الزراعي 
هو ٠۳١,۸‏ آلف متر مكعب للمستوطلةء وأن ما ترود به القرى العربية التسع والستون هو 
۷,١‏ آلف متر مكسبب أي اقل من نصف الكمية. وبيلغ العدل لكل وحدة زراعة في 
القطاع اليهودي ٤١‏ ألف متر سكعب بالغارنة ب ٠,١‏ ألش متر مكعب لوحدة الزراعة في 
القطاع العربي . °١‏ 

هناك إحصاءات للراء الشماني يكن استخدامها للمقارنة بين سلطات غلية ودية 
وعربية غختارة. ودنا الإاحصاءات الرسمية لعام 1۹۸۷/۹۹۸٩‏ جمعلومات عن لياه التي 
تقدمها الدولة لتلاث وعشرين سلطة علية عربية ولأرسم عشرة سلطة علية عهودية. وتوجد 
الارغام الي أخحذناها في اجدول رقم ٤‏ س ۴ واقر يطة رم ٤‏ س 

إن الجدول رقم ٤‏ ۲ ييين بوضوح أن أصغر حصة للشخص الواحد قي الستوطنات 
اليهودية (يكنعام العليا) أكبر من أكبر حصة للفرد في القرية العربية (كفر ياسيف). وكذلك؛ 
R. Khalidi, «The Arab Economy in iaracl: Dependency or Development,» Journal of (1y‏ 

Palestine Stadies, 51 {3} (1384}, p. T2: R. Khalidi, (i9RB}, opel, p. 6. 


State of Israel, Central Bureas of Statitics, Agrietfural and Rural Census 191, Fhe (f) 
¥Hiage in Heraef {(Feruasalem, H985}, pp. 82, 


۷% 


قإن معدل ما بتاله الششس الوأحد ف 4 مستوطنة إسراثيلية أكبر بجقدأر ه,؟ من معفل 
حصص الأشخاص في الديار السربية الي تشملها الإحصاءات الرسمية. 
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A grlonlhral ded Aurel Ceuur IPI, Serta Na. 2 (lene: Cmiral Purena of Sintletion, 1953). 
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وتظهر الفريطة رقم ٤‏ ۳ فوارق لافتة في حجم كمية الاء اللخصصة للفرد في 
المستوطنات اليهودية والديار العربية قي اللواء الشمالي . وينيشق من هذا غط معميز يقابل بين 
قلب الجليل وأطرافه. فسخصصات الاء في القلب آقل كثيراء لأن الديار العربية تتجمع فيهء 
وهي على في الأطراف بسبب وجود أغلبية الستوطنات اليهودية فيها. ثم إن السلطات 
اليهودية المحلية في منطقة القلب (مثل كرميئيل» ومغدال غعيمك» والناصرة العليا) تتلقى 
خصصات تفوق. إل حد کیں» خصصات جيرأا العرب. وتشر الخريطة أیضا إئی آنه لیس 
هناك فارق كبير بين خصصات قرية عربية وأحرى» على الرغم من أن مثل تلك الفوارق التي 
تنجم بصورة رثيسية عن متطابات الصتاعة موجود بين المستوطنات أليهودية . ومكن المرء إن 
يلحظء بوضوح» عورا غربيا وعورا شرقيا يتد كل منبها من الشمال إلى الحثوب ويعكس 
خصصات آعل للاطراف قياسا بالساطات اليهودية المحلية في اليل الأعلى والحليل الآدق . 

لا يكن لث هذا النمط أن يصدر عن أي نوع من «اللحيادية يادية» التي تمارسها سلطات 
الدولة قي سياسة توزيع حصص الاء. فموارد الاء كالأرض تعتبر قاتونيا وأملاكا يودية 
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عامةءء ")۲ ولتوزيعها أكبر الأئر في جغرافية التطوير الاقتصادي التي مخضم إلى أبعد حد 
لسيطرة الدولة ومذا فإنبا تقوم على ساس غير متكاىء من التفرقة العرقية . 


اميزانيات السنوية 
للمجالس الحلية والبلديات كمورد 

إن مقهوم السلطة السلية انقبس غا يقوله جونستون يعني هنا تصريضه شرت الإدارة 
الحلية في الإطار الذي تحدده السلطة الركزية . فالعلاقة بين السلطة المحلية والحكومة هي 
علاقة تبعية » لأن السلطة الحلية تتبع وتنفذ «تلك الحوانب من سياسة الدولة التي ترى 
النكومة المركزية وجوب اتباعها قي الناطق الثانوية من أراضي الدولة. ٠"١‏ وتقوم في 
الوقت نةغسه بالأعمال التي يرغب فيها السكانء ولا تلقى اعتراضا من جانب السلطات 
امركزية . 

وتحصل السلطات المحلية على ميزانيتها من عدة مصادر تشمل الإيرادات المحلية من 
خسريبة الأملاك والصناعة. وتساحم الدولة بنسبة معينة من مجموع اليزاأئثية على «سورة 


Khalidi {1984}, opal, p. TL OF 
3ohaston, ep.cil, Pp. IQ. (YE) 
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الخريطة رقم es:‏ 
اللواء الشمالي:؛ نمط توزيم الاه 
ع سلطات محلية مخقارة [(۹۹۸۷/1۹۸5) 
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خصصات مالية» الأمر الذي يضع قي يد الدولة أداة رثيسية للتاثير في تلك السلطات 
والسيطرة عليها. والسؤال الذي يطرح نتفه قي ضوء هذا هر: هل يستطيع المرء أن يكتشف 
ممطا سن التفرقة الصارخحة في ديد المخصصات للميزانية والدحل على أسس عرقية أو غير 
قية على الصعيد امحل قي إسرائيل؟ 

يوجد نوعان من موإرد اليرانية تقرها وزإرة الداحلية للسلطات المحلية في إسراثيل» 
سا: رآ اليرانية العادية ؛ رب اليزانية غبر العادية . وتشمل غير العادية خصصات خاصة 
للتطويرء بيت تضم العادية الدخل الخصص للبرامج العادية وتكلفتها السنوية . ويشمل هذا 
الدحل الإيرادات من الضرأئب المحلية والخدمات الحكومية والضرائب علل النشآت 
والمشاريسع الصتاعية . ويتركز احتمامنا هنا فقط في مقارنة الميرائيات العادية في أمكنة غختارة. 

ودا ارتا اشر سا شر س آرقام از ية ف العلومات الإا حصاثية عن السلعطات الحلية 
في اللواء الشمالي عام ١٦1۹۸۷/۱۹۸ء‏ نرى بوضوح في ججمل سيزانية الدحل غطا لتفضيل 
السلطات الحلية اليهودية على العربية . ويجكنا القول إن هذه السياسة بنيت على أساس 
«جدول اعمال خفي» على الستوى القومي لإبقاء السكان العرب قي حالة تخلف بالنسبة إلى 
الستوطات اليهودية الجاورةء وبذئكف تظل الجوة الوأسعة بين العرب وأليهود. والعلومات 
المتوفرة عن السلطات الحلية في اللواء الشمالي تخطي ٤١‏ سلطة غلية عربيةء و٤۲‏ ساطة 
تحلية يبودية . ويثلى هذان الرقمان ۷۷,۷ / من مجمل السكان اليهود» و ۸1,۷ / من مجموع 
السكان العرب في اللواء الشمالي في سنة 1۹۸۷ . 

يلخص الحضول رقم ٤‏ .۳ العلومات بشأن ميزانية الفرد اللخصصة للسلطات 
المحلية. وبين أن ٩١‏ / من السلطات المحلية العربية (وتشمل ٩٦‏ / عن مجموع سكان )١‏ 
سلطة علية شملها الإحصاء) تلقت غخصصات سنوی لکل شخص قدرها ۳۹۹ شيكلا 
إسراتيليا جديداء أو أقل من ذلك (نحر ٠٠١‏ دولار! عل أساس أن قيمة صرف الدولار 
کانت ١,١‏ شيل سنة 1۹۸۷)ء بل إن ٤١‏ / من أولثك السكان تلقوا غخصصات للفرد 
الواحد قدرها ٠۹۹‏ شيكلا ٠٠١(‏ حولارا) أو أقل. ول يكن هناك في الوقت ذاته ساطة عملية 
بهودية وا-حدة تتلقى مثل هذا المبلغ الحدي من دحل اليزانية. أضف إلى هذا أن القريتين 
العربيتين كغر يأسيف ٤٠٠١(‏ شيكلات جديدة للفرد) ودبورية ٤۹١(‏ شيكلا للفرد) اللتين 
تشملھا فت ٤٠١‏ ہہ ۹4ہ شیکلا جدیدا إل جانب ثلاث مستوطنات ہودية وهي عکا (۸۴ه 
شیکلا)» ونہاریا (۵۹۳ شیکلا) وکرمیثیل ٥4٩(‏ شیکلا). وهله كلها نمثل الركز الأ في 
تفلك ألفثة (يالنسة إى الستوطتات اليهودية الاخری). وهکذاء فان يح القرى والديار 
العربية أدنى كثيرا من أضش مستوى بالنسبة إئى دحل الفرد الملخصص لأية سلطة بودية علية . 

کیا یین الحدول رقم ٣. ٤‏ أن سيرانية الفرد في ۸۸ / من المستوطنات اليهردية المحلية 
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ثزید عل ۰+ شیکل Y2)‏ دولارا) . وتشکل هله الستوطدات A‏ ن الان التابحين 
لاسلطات المحلية قي اللواء الشمالي. وعليه» فمن الواضح ان الفجوة بين السكان اليهرد 
والعرب كا بسكسها دخل السلطة الحلية عائلة حةا. 
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سره پت بالاستتاد ي 
Stet of Iran, Central Boreen of Fatt, ioctl Auhoriier Bi Jok FIER, Financial Data, Special‏ 
Serim Mia. E40, (Heran, IBI}, Table E3, pp. $7-F} (n Hebrew).‏ 


وتبين الخريطة رقم ٤.٤‏ توزيح الدحل العادي سن اليزانية المخصصة للسلطات 
المحلية في اللواء الشمالي للمام 1۹۸۷/1۹۸٠‏ . والنمط الظاهر فيها شييه؛ في الأساس؛ 
بنمط الفريطة رقم ٤‏ -. ۴. فالقرى والضيم التي تقع في قلب الجليل والتي بتجمع السكان 
العرب فيهاء تتلقى نصيبا أقل نسبيا من دحل اليزانية للفردء بين تنال المستوطنات اليهودية 
الواقعة على الأطراف نصيبا أعفى كثيرا. ومن اللافت أنه ليست هناك فوارق غفعلية بين 
السلطات المحلية العربية التي ثل تلف اذاهب الدينية (السلمين والنصارى والدروز) وأن 
الحكومةء على ما يبدى» عاملت تلك القرى والضيسع على أسس عتشاببة . 
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اخصسدر لواف جسابات جوولة پسراییله. ۸5اب 
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لكن هناك فرارق طفيفة بين المستوطنات اليهودية فيا يتعلق بدخحل الغرد. وهذه 
الفوارق ناجة عن قرب الستوطة من اللحدود الشمالية مم لينان وعمر المستوطنة؛ إذ يبدو أن 
المستوطنات السابقة لقيام إسرائيل (مثل كفار تابورء وكيرت » ومناحيميا) تتلقى دخلا أعل 
من دحل مدن التطوير اديئة. كذلك المستوطنات الدودية رمث متولا وكريأات شمونة) 
تتمتسم دخ عال يسبب أميتها الأمنية : الناجمة عن وقوعها على عا يسمي ولحط الواجهة» , 

وكثيرا ما تذعي اهات الرسمية أن الدخل التدتي جدا من اليزانية لاسلطات المحلية 
العربية ناجم عن فشلها في جع ضرائب كافية من السكان العرب. لكن يكن تفنيد هذا 
الادعاء في ضوء مأ يلي : 

(آ) إن السكان العرب يدفعون ضراثب أقل لا بسبب آي تقصير من السلطات 
المحلية » وإخا لأسباب جذرية» وهي أن دشلهم وقاعدة تطورهم الاقتصادي أدق كثير! متا 
لدى السكان اليهود» وذلك بتيجة لسيطرة اليكومة المركزية على الوارد الاتصادية الإاقليمية 
وسياسات التوزيع غير المتكاقء نما 

(ب) أضف إلى هذا وجود بعد رثيسي يتعلق باليتية التحتيةء وهو أن الستوطنات 
اليهردية طط مسبقا وتقوم الدولة بإنشائهاء وأن السكان يفدون إليها بعد أن تكون البنية 
التحتية زالکهر باءء وانطرق؛ واللجاري وافاتضا. . . (i‏ قد آعدت.. فهذه القاعدة عن البنية 
التحتية عامل رتيسي تي دع عجلة التطوير والمساعدة في رفع المستوى العام للحياة. وتجد في 
مقابل هذا أن البثية التحتية في القرى العربية أقل مستوى كيرا في جيم المجالات. وأن أحد 
الأمور التي ينصب عليها اهتمام السلطات العربية المحلية هو تحغيق بعض التحسن في المسائل 
الأساسية مثل الاجة إلى شوارع مرصوفةء وقنوات المجاري . . . إلخ. 

(ج) تستمد السلطات الحلية جزءا لا يستهان به من دخلها عن المشاريع (الصناعية 
وغيرها) . فإذا كانت لدى الحكومة رغبة صادقة في توجيه المجالس الحريية المحلية نحو 
الاعتماد على الإيرادات من المصادر المحلية فإنه يتعين عليها أن تخس بالتشجيع تلك 
اأشاريم في السلطات المحلية العربية . والسبيل الوحيد لتسهيل ذلك هو تغيرر الخريطة الحالية 
دود متاطق النموذ التي تطرقنا إليها من قبل » وذللف لضم الأراضي اللازمة لتطوير الصتاعة 
ولإدنحال المصانع الخالية المجاورة للديار العربية في جال سلطة نفوئها أو بعبارة أحرىء 
القيام بتطوير الناطق لمصلحة تلك الديار. 

ونجد انفسناء هنا آمام معضلة مثيرة للاهتمام وهي : إذا غيرت المكومة جدود 
مناطق الشوذ لمساعدة المجالس المحلية المربية (آو لعدم إلاق غبن بها لا بد من أن مخلق 
بذلك أمرا جديدا غير ملاثم للسلطات المحلية اليهوديةء لأنه يمكن النظر إلى أي تير في 
مديد الناطى على آنه تس على -حساب الستوطابت اليهودية المجاورة. ومن ارجح أن يکون 
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اللواء الشماي: الحصة من دخل الضرائب 
على المشاريسع الاقتصادية لي البزانية 
العادية الخصصة للستطات الحلية 


اکم 
اخسیر؛ اؤلف- جسابات :دوا زسرائیل. ۲۹44ب 
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التغضيل في مثل هذه االات للمستوطنات اليهوديةء لأن السياسة الطاغية اأسحكيمة 
الإسراتيلية» منذ قيام الدولةء اتجهت إلى تشجيع اليهود على الإقامة قي المليل أو الانعقال 
إثيه. وتيين اللخريطة رقم ٠ - ٤‏ ما تساهم به الصناعة في الدحل امحل في مناطق التفوذ 
للسلطات المحلية . وهو يصورة صامة شبيه بالأماط التي رأيناها: قلب عربي ضصعیف نسیيا 
وطرف ېودي قوې . . لكن تستثتى من النمط الكلي بلدات مثل متولا ويفنيديل في القطاع 
اليهودي » وعبلين وکوكب وأبو سان ومعليا ي القطاع العربي . 
ولتولا دحل عا من الضرائب على الشاريم الصاعية الواقعة في منطقة نفوذها 
الممتدة على طرف اليل (حيث يعود الوقع بفوائد حاصة عل مشل تلك المشاريم). ولقرية 
عبلين العربية دحل ضرائبي خاص من وجود عدد من النشات الي تقدم الحدمات والطعام 
للأعراس وغیرها هن الئأسبات آلا -جتماعية ء ومن مزرعة كبيرة للختازير. وکان چب ن 
تكون بلدتا اجديدة والمكر القريبتان متها في وضع اقتصادي مشابه لولا آنا رمتا لها 
الضرائيي عندما قامت الحكومة يإعادة للْنْطقة (ومن«مءء») وإدخال جزء من ممع مطاعمها 
وحطة الوقود قي الطنطور قي منطقة نفوذ بلدية عكا. وخذا تنجد أن منطقة نفوذ عكاً خير 
متصل بعضهاً ببعض + وتتالف اليوم من منطقتين تفصل بينيا مسافة تبلغ عدة كيلومترات ؛ 
ول يسبق هذا الشكل مشيل في الساحات الإدارية. 
ولا تحصل قرى كوكب وأيو سنان ومعليا على أي دحل من الشاريع والصالح 
الاقتصادية القريبةء وذلك لان مواقعها أدحلت في متاطق سلطات علية عربية وهودية أخحرى 
اة 


إت التوزيم غر التکايء ء للارأضي وألاء وأليزاتية ألمحلية ؛ بوصقهاً مرارد إقليمية» بن 
المستوطنات اليهودية والديار العربية في الجليلء بعكس جغرافية القوة القائمة على الانقسام 
العرقي . فيدلا من آن تكون احكومة الركزية الشف «المحايد» على توزيع الواردء فإا تقوم 
بدور أساسي في سياسة الخصصات موجه بصورة صارخحة لصلحة سكان الحليل اليهودء 
الأعر الذي يۋدي إلى أغاط تطويرية غير متسأوية» وغر ذلك من أوجه الضاوت. 

وقد تأحذ رة فعل البلدات العربية في الستقبلى اتجاهين: )١(‏ تطوير مؤسساعا 
وميادراجا الفاصة من دون آي مويل من الحكومة. وهناك الآن نحو ۸١‏ ميادرة من هذا القبيل 
تعمل في الديار العربية باللواء الشمالي."“ ور(؟) الكفاح من أجل الساواة في 


)٥(‏ أنظر: خليل نخلةء «مؤسساتا الأهلية في فلسطين: تحر تنمية جتممية: زالقدس: اللقى الفكري 
العربي ومركز لاء اترك .)4٠١‏ 


A۹٩ 


اللخصصات وا لقوق الاقتصادية في إطار من الشعور بان العرب الفلسطينيين أقلية قومية في 
دولة يبودية ويعائون التميبز ضنهم . غالتفرقة القررة بالنسبة إلى الأرض وإالاء والمخصصات 
من الموارد قد أصابت كلل قرية عربية قي اجليل. 

إن العلاقات بين المستوطنات اليهودية والديار العربية قي الجايل في المستقيل ستتوقف 
على ردة فعلى الدولة واستجابتها لا تاج القطاع العربي إليه من أجل التطوير. فالتمدي 
الذي توأجهه الدولة هو أن تقوم فعلا بور والمحايدء في توزيم الموارد بالساوإة بين الماجعين 
العرقيتين اللتين يتألف متها الواطنون في اليل وأماكن أحرى. على أن المستقيل وحده هو 
الذي سيكشف لتا ماإذا كانت الأيديولوجية المسيطرة ستسمح للدولة بأن تسبر في ذلف 
أ هباد . 


التصل تامش 
رة الارض وا لط اكاف 
و لاص الكڪري 
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إن الاختلاف بين المقاييس القومية والقاييس الإفليمية /الحلية للتحليل السياسي ‏ 
اللكاي أمر مقرر في الأبحاث المغرافية . وفي حين أن العحليل على المستوى القومي يركز على 
قضايا أراضي الدولة وسيادتباء والخحدود ألقومية » والعلاقات الدوليةء والنواحي الكانية 
للنراع داحل اليلد فإن التحليلين الإقليمي والحلي يركزان على وظيفة الأئوية والأقاليم 
إلْمذينة› وزتة النطقة الكبرى للعاصمةء وشصصات البزانية؛ ووفور جم ؛ والتائیر غر 
امباشر لبعض النشاطات المزثرةء وحجم استكومات الحلية ونجاعتها وفعاليتها . ") عل أن 
المع بين النوعين من القاييس أمر نادر. وصع هذا فإن القضايا القومية وأهداف السياسة 
سيكون ها بالضرورة نتائج ثانوية على الستويين القوي والحلمء وخصوصا في الدولة 
الشفيدة الركرية. a ١‏ القرية أو المدينة يدان احتبار ب يبرز السياسات القومية في هيكلية 
اكان الاقتصادية ‏ الا جتماعية والسياسية . 

وف سحين أن أغلبية الدراسات الي تعالج الانعكاسات المجغرافية لزاع الفلسطيي ‏ 
الإسراثيلى تركز على القضايا الإقليمية والقومية الأوسع نطاقاء ° فإن القليل مہا فقط يركز 

على المستوى الجرئي الصعّر للأنماط الكانية المحلية.١)‏ وقد قامت الدراسات السابقة 


R. Paddison, The Fragmented State: The Political Geography of Power (Uutord: Besi (¥) 
Blackwell, B3}, p. 2H. 

H. Rosenfeld, Nazeretk and Upper Nazareth in pofiteal economy of brael, HBS. (¥) 

1, Newsnet, «Ideological aed political mMiloebres or Hraedi urban colonization of the West (f) 
Bask and the Galflee mountains, The Canadian Geographer, 28 (A), pp. 42-55; 
D. Newımat, «The evotution of a poikicaî landscape: Ceogrsphitl and territoriaî 
implications of Jewish cHoniration is the West Bank, Middle Eattern Studies, 21, 
{1985}, pp. HAAS; B. Kipnis, «Geopokticel ideologies and regiomaî strategies in 
israel, Tijdschrift voor Econamische en Sociale Geografie, 79 (2) OFA, pp. BSF. 

= CE. Fhish, «Recent Jewish colonisation ia Hehron» iw: D. Newman, ed., The Impact of {E} 
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باستكشاف أوجه الاين الكانية ‏ الاقتصادية .7“ وأوجه التغاوت الكائية السياسية 
الإقليمية“) بين السكان اليهود على أساس غرفذح القلب والأطراف. لکنبا م تشمل اوه 
التفاوت العربية س الإسراثيلية في عرضها التحليلل . وهذا الفصل یرکز ليها من خلال لیل 
النطقة الكيرى للناصرة» الذي بظهر أن تطوير هذه النطقة الْمدينة التي ينتمي سكاا إلى 
عرقین بشريون» توجهه وتضبطه وتسيره سياسات حكومية علية دف إلى تحقيق أحداف 
سياسية قرمية . وعليه» فإن التطوير بحد داه هوتطوير منحرف وغير متكاقء ويساهم في 
حلق تياين بين اليهود والعرب في الاقتصاد السياسي المحلي“ وقي البنية التحتية. وفحوى 
هذا الفصل حي آن التزاع الفلسطيني ‏ آلإسراتيلي الأوسم قد الخد تعبيرا عكانبا في الثاثية 
الميكلية أر الانقسام إلى جاعين تعيشان في النطقة الكبرى للنامصرة. 

إت فهم التفاوت بين تلف أقسام الإاقليم والتعيير الكاني عن النزاع الديرغرافي في آية 
منطقة تلط فيها المرب واليهود يتطلب النظر بدقة في الحو السياسي للإقليم كله. ويقدم ليا 
هذا الفصل مثالا للإطار العمل الثاقع للنظر إلى ابخغرافيا السياسية لشكلات الناطق الكيرى 
العمرانية في إسراثيل من حيث أرتباطها بالنزاع الديوغرافي الوطني الأوسح. ويسبارة أعمء 
يوضح الفصل قيمة عذه الدراسة الحلية الدينية في إطار الانقسام الرطني. وهذا ينبثق 
مفهوم أوضح لانعكاسات النراع الوامسع النطاق على الموقع وإلسيطرة على اهز 
الحخراقي.") وحصوصا في الإطار القرر الذي ترسمه سياسات أكومة الركزية. 


Gush Emunlm (Lando Cron Hela, 1985}, pp. 245-60; M. Romanr, «Diidodg ™ 
pêreeption in a united City: the Case of Jerusalem,» in: F. Poal ang ÛD, Livingstone, 
ets., Hehavioura Environment {Londo: Routledge, 19B), pp. BAA; £. 
Portugall, «An Arb segregtted neighborhood in Tel Aviv: The Case of Adjami e 
Geography Reeareh Forum, I1 FFD, pp. 3P0. 

A. Ş. Schachar, G. Lipahite, kegional inequalities in Israel,» Environment and Pianing, (2) 
A 13 (IBI), pp. 46373: G. Lipshitz, «The stability of sputinl patterns of welfare-The 
Israel Case,» Geoforum, TI? (IOES}, pp. 353-6. 

¥. Grndus, The role of politics in regional equality: The raell case, Annals of he (1 
4Axyociafion of American Geographers, 73 (iSA3}, pp, 388403. 

Mf. Peled, «The Cure for Nazareth,» New Outlook, 19 {i976}, p. 37: and Rosenfeld, opr, (¥) 
p. #B. 

B. Smith, Weffare Geography {Londos: Edward Arnold, 1977} KL R. Coz, Location and {A} 
Public Problems: A Poiilical Geography of ihe Contemporary World {Chkago: 
Msaroufa Presa, 1079}. 
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منطقة اليحث 
كان علينا أن نقوم بدراسة متعمقة للمنطقة الكبرى للناصرة قبل أن نبسحت في الدى 
الذي تذهب الخكومة الإسرائيلية الحلية إليه في تلفي السياسة الركرية إزاء الأقلية العرقية 
الحربية . ويالنظر إفى أن المنطقة الكبرى للناصرة تقع في إقليم الجليل» فإن الدراسة تشتمل 
عى مدينين ملفصلتين ومتلاصقتين قي ألوقت ذأتهء ها التأاصرة والناصرة العليا. وقها 
جاعتان بشریتان غتلشتان. ففی حین أن یح سكان الناصرة من العربء فؤن معظم مكان 
التاحصرة السليا ٠١(‏ /) من أليهود, 
ووفقا لاا اء الرسمي أسنة 1۹۸4۸ كان سكان النأصرة ٠١‏ , ١٠ء‏ وسكا إلناصرة 
العلیا ۲٤,۹۰۰‏ بينيم ۴٠٠١‏ عريي .) وعد لباية سنه ۹۹۰ كان جموع السكان 
العرب وإاليهود نيحو .۸٠ , ٠١٠١‏ وكانت سنة 1۹۹١‏ قل شهدت زيادة مذهلة قي عفد سكان 
الناصرة العليا في إثر عدوم مأ يقرب سن ٠٠٠١‏ مهاجر [هودي] روسي »> فزاد عدد السكان 
الیهود بمقدار ۲۳ / (وفقا لتقریر متلفز بتاريیخ ١۴‏ تشرين الثاني /رنوفمير ٠‏ ۱۹4). وجاء قدفى 
المهاجرين تمشيا مع سياسة الاستيطان الحكومية في توجيه المهاجرين الجند إلى مدن 
اأتطويرة . 
ومن هذه ادن الناصرة العليا التي جرى تأسيسها سنة ٠۹١۷‏ على صورة بلدة مدينية 
تضاعي الناصرة الحربية. وجاء موقعها على الأشحدرات المشرفة عل الدينة الحرية» ولا سيا 
من الشرق» مع امتداد إلى انشمال والحترب. وقي السنوات ٠۹۵۷‏ و 1۹1۳ و ١4۹۷ء‏ 
صودرت الأرض التي تقوم عليها باعتبار أا أرض حكومية . ٠‏ 
إن النطقة الكبرى للناصرة هي أكبر التاق الدينية الكبرى السبع التي جرى تبلورها 
محرا في إسرائيل: اتان متها في المثلث الصغير شمال شرقي تل آبيب وخس في اليل 
(أسخريطة رقم # س{ ولا الجسم المديني اقرب ما يڪرت إل العيار ادون القياسي الي 
يستخدم لتحديد مناطق ادن الكبرى (صعااامممام ٠)‏ الي تشكل بتجميم الدن 
والقرى الصخيرة. 
Central Burcau of Statistics, «List of Locatities, their Population and Codes, Technical (4)‏ 
Pruublication Series No. 56 (Jerusalem, 1989a) (in Hebrew).‏ 
O, HeferRogovis, sAzrsb residential configuration in Upper Nazarotir-Spatial conflicts ({ *)‏ 
a migra on pattern y> unpubihhod M. A. Thess (Tel Ayr: Tel Aryiy‏ 
Univermity 1H, p-7 Gt Hetrew}; Y. Doron, ewishb-Arab relations in the‏ 


Nazareth Hills: Geogtaphical anpecte,s unpublished M. A. Thesis {Fiaifs: University 
of Haifa, 1988}, p. 2Z fia Hebrew). 


= ¥. Baral, and A. Soffer, «Geographic changes in the Traditions Ab : pe ù (11) 
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إن قلب التاسرة يشمل الستوطنات التلاصقة الي تشكل مدينتي الناصرة والناصرة 
العليا وأربسع قرى قريبة منبا على ريق حيغاً.. طبرياء وهي : يافاء والرينة» والشهد وكفر 
کنا ۳“ (آنظر اخريطة رقم ٥‏ ۴). وتتالف أطراف الناصرة عن مدينة مشذال ععيمك 
٠١(‏ آلف نسمةء وتقع على بعد أربعة كيلومترات غربي الناصرة) ومن قريتين وديتين ها 
كفار هاحوريش وترات؛ ومن أربح قرى عربية هي : عيلوط» وإكسال»ء وعين ماعلء 
وطرعان . وف سنة ۱۹۸۸ بلغ عدد السکان قي قلب اللاصرة ۲۰۹,۹۷۰ . وکان ۲٣‏ / مهم 
من اليهود. أما على أطراف التجمعات الدينية فقد بلغ عدد السکان ۳۹,۲۳۸ بينوم 
۴ / من أليهود. وعتد عہاية سنة ۲۹۸۸ کان جمرغ عدد السكان ف الناصرة الكيرى 
يتمم ۲۸ / عن اليهود. ٠‏ 


الإأطار الغاميي : 
الأيديولوجية الصهيونية والتهويد 
وتکرین هدن کېرې عربية 
تشكل سياسة «التهويد» مفتاحا لفهم الصورة الإقليمية وإلحلية للسياسات المكانية 
البعيدة المدى والديوغرافية في إسرائيل . فسياسة التتخطيط الإسراثيلية لتوزيع السكان كانت 
س ولا تزال . تاذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية لضمان الضبط الكاني والديوغرافي في 
البلد. واعتبر هذا الضبط مسالة حساسة في الجليلء حيث تعيش أغلبية العرب في [سرائيل 
ولاك جرءا كيرا من الأرصس. «وطوال هذه القترة كان تطوير الجليل يعني زيادة الوجود 
اليهردي . وكان هذا الوجود مطلريا لاعتبارات جيوبوليتيكية هدفت بصورة رثيسية إلى توسيسع 
قاعدة السيطرة على الأرض. وتأمين الدهاليز؟ إلى الموارد الوطنية المحلية وإنشاء ”مناطق 
عازلة“ على طول حدود الأعداء. ب٠‏ ونجد صورة لليعد الديوغرافي لتلك السياسة على 


vilfages is Northern Israel Occasional Paper, Serres No. 9 {(Ourham, UK: = 
Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, University of Durkam, 1981}, 
pp. SSF, 
A. Soffer, sNazaretlk-Evoiution of a meiropolis iu the Galilee,» Nofim, 9 OC} 1 ee عغارن‎ )۲( 
U9TT}, pp. 187-96 {in Hebrew). 
Central Bureau of Statistics (1989a), op. :eي سيت هله التسية‎ )1۳( 
B. Xipnis, «The Development of Jewish urbas settlement in Galilee,» 948-80, ln: A. (E) 
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امسصوى الإقليمي في تشجيم الاستيطان ايودي لسزيسادة السكان اليهسود في 
التطقة.*"“ وإذا نظرنا إلى التهويد تي ضوء بعده الكاقي تجده متصلا اتصالة 8 
بالأيديولوجية الصهيونية الأساسية لاستعمار فلسطین التي سادت في المهد السايق لقيام 
[سراثيل › ولا تزال سائدة إلى الان: : غي وصح وجیح الأراضي ف الوطن 1 يشي لشب 
اليهودي. وذلك بأن تصيح جيسع العقارات في إمسرائيل ملكا للدولة واركة 
الحسهيونية . ۽١“‏ 

وعلى الصعيد المحل نجد أن كثافة وجود الأغلبية العربية في منطقة التاصرة هي التي 
دقعت الحكومة الرإسراثيلية إلى انتهاج سياسة تشجيم الاستيطان اليهودي . فقد جرت 
السلطات الركزية على اعتبار السكان العرب وعنصرا نابذا» يؤدي إلى عدم الاستقرار ويعرض 
سلامة اليلد ومصلحة الحكومة للخطر. ٠"‏ ك جرت السياسة الركزية الرسمية على أن 
تعمل بعصورة رثيسية عل تكشف ألو جود اليهردي إيعد سنه ۷ع ؟ منطقة الناصرة 
آلكيرى لكي يتوازن ديوغرافيا وفي التوسع السطحي الكاتي مم مدينة الناصرة والقرى 
العربية المجاورة» ويكون شريطا حدوديا (عازلام ها . تم إن السياسة العلبا لإعادة التنظيم 
والضبط الكانيين عبنية على استراتيجيات عاية وإقليمية عدف إلى اليلولة دون نشرء «منطقة 
قلب» عريية داحل الدولة. ومند عشرات السنين وهل السياسة تستمد زخها عن المخاوف 
التي کات تسيطر على الأيديولوجية الصهيونية والتخطيط القومي بشان توسسم القرى الحريية 
وغوفا إلى سدت. إذ کان نشی أن يدي هذا إلى تكثيف تمع السكان المرب في إحدى 
المتاطق» وبالتالي إلى خلق مديد «مزعوم» بنشوء قلب جغراقي وتبأور هوية عربية إقليمية 
داحل الدولة. بل إن هناك من زعم أن السكان المرب قي الحليل يطلقون على التجمعات 
الدينية العربية الثاشئة إسا ينذر بالنطرء هو «القبضات الغرلاذيةع, ١‏ وهذا الرعم 
لا ساس له. 


#h. Nakhleb, The Two Galilees, Arah Work Isues, Occasional Papers, No. 7 (o) 
(Belmont, MA: Association of Arab University Oradunstes, 1982); BH. Kipais, «Role 
ard ming ûf complementary objectives of regional poficy: The Case of Northern 
fratl,e Geofonen, 15 (1984), p. Bi; G. Falah, «Braeli *Hudaizetion" policy in 
{Gailee and lta irpaet ûn Local Arab Urbanttallon,s» Political Geography Quarterly, 
$ (1989#), pp. 229-53. 
A. Ûratott, Agrarian Reform and ihe Record of israel (Lotton: Eyre & Spotswoode, (1 
1956}, p. i0. 
Falak {i9808}, ep.clt, p. 230. OY) 
A. Suer, #The territorial conflict n Eretz rac,» Horizons Siudies in Geography, I1 (IA 
{1%B5}, p. H6. 
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وهناكء» في الوقت ذاتهء علاقة مباشرة بين سياسة التهويد وظاهرة التحول المديني 
الناشىء في الناطق المريية التي تناقض العناصر الأيديولوجية واياسية. ويشكل السكان 
العرب قي إسرائيلل نحو ٠١‏ / من مجموع سكانهاء ويتجمعون في ثلاث مناطق جخراقية 
منفصلة ويأرزة» هي : الحليلء وما يسرف ب دالخلث الصغير» شمال شرقي العامة تل 
أييب» وشمال النقب والجزه الشمالي من النقب الأوسط. ويعتبر السكان العرب في اليل 
باتهم متجمعون بكثافة زائدة عن الحد ٠‏ وتشكل «خطرا» عل الطابح الديوغراقي 
اليهودي للراء الشمالي. وكذلك فإن سكان اثلث الصخير من العرب النتشرين بشكللى طول 
قريب من حدود سنة ۲۹۹۷ ومواز اء يعتبرون «عمديدا (حتملا) للأمن» يسبب قربهم من 
جاهير اكان العرب في الأراضي العربية المستلة في الضفّة الغربية ٠)".‏ ما المشكلة في 
انقب قهي مشكلة والتيعثر الشديده. ويحتير عدم وجود قہمعات للسكان العرب سن لبدو 
هديد ا اجات الأمن قي النطقة . ( 

لخد إعتيرت السلطات الركزية انحر التطورات في عمليات التحول إل مدن في غختلف 
الأماكن العحربيسة سليياً بصورة عامة» وخحصوصسا في اليل وحن ظطاهرة 
مرعية . ")۲ والواقع أن ديناميات التصادم بين سياسة التهويد وظهور الْدينة العربية 
واضسحةء وميرجة. فالديار المربية آحذة في الاتساع أفقيا يسيب عمليات الْذينةء والعمران 
اڈ ق الترايد .<" وقي الوقت ذاته ۽ نيچد السياسة الركرية موجهة لحو بسط ومواصلة؛ 
السيطرة اليهودية على أكير قدر عكن من الأراضي ونشرها حيثا أمكنء وإعاقة التوسم 
الأفقي لمران العربي وخحاصرته صلل نحو منظم. كا نجد شرحا مله السياسة في مذكرة 
صدرت سنة ١1۹۷ء‏ كانت في الأصل سرية جداء ثم أعلنت على نطاق وامسع بعد كشفها. 


A. Soffer, «Fhe changing station of minority and majority ard its spatial expression in (4%) 
the Arab populstion of Galilee, in: S$, Waterman, ed. , Coniemporary Problems in 
Political Geography Theory and Prattice Haifa: University of Haifn, I982}, p. H4: 
Kips {iD}, op. dh, po. HOL. 

A. Shrmueli, L., Schnell, and A. Soffer, «The Little Triangle, Transformation of & (۴*3 
Regios,» Monograph Series, Middle East, No. 3 (Haifa: mtitute of Middle Eastern 
Studies, University of Haifa, 1985}, p, 9. 

ti. Falah, «fsracli State policy toward Bedouin sedentarizatlon ir the Negev,e Journal of (01) 
Palestine Studies, 18 (2} {i989}, pp. TIAL, 

FL Koenig, «Unpublished memorasdum,» ã5 reported in: Af ha-Miskhmar, September 7 (¥) 
1976 {in Hebrew}. 

Falak {1989a}, opel, pp. 338-9. © 
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وصاحب الذكرة هويسرائيل كينيخ (وتدعمک) الذي بقي نحو عشرين عاما مسۆولا عن 
اللواء الشماليء في وزارة الداخحلية. وقد أرسل المذكرة إلى يتسحاق رابينء رئيس الوزراء. 
وقامت جريدة «عال *مشمار» اليومية بتسريب الذكرة إلى الصحافة ونشرها. وفي المذكرة باب 
بعنوان «المشكلة الديوغرافية وتجليات القومية العربية» يقترح فيه كينيمغ بشكل عدّد «توسيسع 
الاستيمان اليهردي وتعميقه »۽ یت يرز الالتيحام لكاي للسکاب العرس وحیث یرید 
عددهم كثير! علل عدد السكان اليهود. و[يوصي] بقحص إمكان التخفيف من كثافة 
التجمعات السكانية العربية الخحالية. وجب الاهنمام بصورة خحاصة يناطق ادود في شمال 
غربي اليلد وقي منطقة التاصرة. »“") وقد قامت هدن التطويرء با فيها الناصرة العلياء 
ومخدال هعيمت» وکرمیئیل» ومحالوت» بدور رٿيسي في استراتيجيات التهويد: برصفها 
براعم مدينية للضبط الكاني وإالديوغراي . 


أغاط انضيط الكاني 


إنناء هناء نتير الناصرة الكبرى ميدانا استفلته الكرمة الاسرايلية بالتعاون سم 
السلطات الحليةء التي تقوم بدور الوكيل اء في تحقيق أهداف السياسة المركزية. وقد شده 
كيمرلشغ (عٍ«اإدسدن) ونيومات (مدصسءت على أهية اللكية والوجود الفعلي بوصفها 
وسياتين لمارسة السيطرة الفعالة على الأرض› لإإظهار السيادة الكاملة للدولة. ٠"‏ وقي 
التجمعات الدينية في الناصرة تقوم السلطات اليهردية الحاية باستغلال عدة صلاسيات 
حكومية رئيسية كوسيلة لتنفيذ الضيط ألكاني المردوج وللتعبير عن السيطرة العرقية . 


ويل منكية الأرض 
كان مشروع «استعاحة الأرضء» ‏ ولا يزال ‏ أحد العناصر الرثيسية للأيديولوجية 
الصهيونية"") وسياسة الدولة. ولا تفرق هذه السياسة بين الاستيلاء على الأرض العربية 


Af ha-Mihmar, Septertber TF, FPG, p. 4 (in Hebrew}. (YE) 
B. Kimmerling, «A Coreeptuaî Framework ior the Analysis of Hejaviour in a Territortal (fê) 
tonflict: The Generaliration of the Israeli Case,» Papers on Peace Problems, 
No, 25. {feragalem: The Hebrew TIniveriity, Leonard Davis Institute of 
International Relation, 1P7); D. Newman, Civils and Military resettlement at 
aiternative strategies of territorii control: The Arsb-israell conflitp Political 
Geography Quarterly, 8 OEP}, pp. 2S f. 
$. Reichman, From Foothold to settled Territory {Sermalem: Yad Yitzhak Ben Zvi, {TY 
$79}, {hh Hebrew). 
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داحل التجمعات العربية وخارجهاء لأن الخدف الرئيسي هو الاستيلاء على جميع الأراضي قي 
فلسطين. وعند یام إسراتیل سنة ۱۹٤۸‏ كانت النظمات الصهيونية تسيطر على ۸را ۸ من 
جموع ملكية أراضي فلسطين فى عهد الائتداب. ٠‏ لكن لم تكد تمضي عشرة أعوام على 
قيامها سى صارت إراضي الدولة تشكل ۹۴ / من جموع الأرض التي تسيطر عليهاء قي 
حن أن ما صارت الأقلية العربية تملكه هو١,۲‏ /. ٠“‏ والواقع أن نقل الأراضي 
العرييةء ولا سيا الاراضي الزراعيةء إلى المستوطنات والمشاريع اليهودية عملية موثقة 
هلما ۲۹ فقد سنت الحكومة وأصدرت ۴١‏ قانوتا ونظاما وأمرا لنب أراضي السكان 
العرب .> وتشير الإحصاءات الموفرة عن التخير الذي طرا على حيازة الأرض في القرى 
العربية الراقعة في الناصرة الكبرى إلى أن جمرع ما تحسره العرب من أراأضيهم في القترة بين 
مغ .۹۲ (اخدول رقم )١ ٥‏ پبلغ ٦۲‏ ۸ عن جموع ما کانوا چلکونه منپا . 

إن إعلان الصادرة الذي كانت له مضاعفات كبيرة في الجليل وسائر أنحاء إسرائيل 
صدر عن وزير الالء يوشرع رابینوقیتش (اا0wداطدR‏ دسطومطاا)» فی ۱۱ اذار/مارس 
وبوا “١‏ ذلك بانه كان بين الأراضي التي مبدف إئی مصادریا £۷۲۲ دوغا تشکل 


CG. Fninh, ePre-State Jewisk colanizstion in pborthern Palestine and its impact on local (¥) 

Bedouin sedentarization, 1918-48,» Jounal of Hitonleal Geography, T3 {191b}, 
pp. 2499-300. 

Grartet, op.cik, p. 37. (FAY 

¥. def, xand losses amosg Israel's Arab villagers,» New Outlook, 7 (196, pp. 10-25: 1%) 
S$. Jiryis, «The legal structure of the expropHation am absorption of Arab iands in 
Israel,» Joumal of Palestine Studie, 2, 1973, pp. RAB: S. Jiri, The Araby in 
Itrael (New York: Monthly Review Press, 1976} R. Kislev, sLanG expropriations: 
History of oppreuslonp New Outlook, 19 {1976}, Pp. Bl FE. Zareik, The 
Palestinians ih lrael: A Study in Inter Coloniatem (ionGon: Roultiedge snd 
Kegan Paul, 1979}; f, Lustick, Arabs in the Jewish Stat: braefs Control of a 
National! Mirorly (Austin, Tx tnivernilty of Texas Press, THM; G. Falah, 
#Patterrt. of spontaneous Bedouin settlement in Qsllee » Occasional Publicatons 
{N.S.}l No. 18 (Durham, UK: University of Durham, Depariment of Geography, 
i983): G, Falah, «The facts atd Hctions of Judaizration polity and its impact on the 
majority Arab popuelatlon in Galle,» Poliieol Geography Quarterly, iB O) (9918), 

pp. 297-316. 

(*۳) بكر أبو كشاف دالاراضي العريية وإلسياسة الإأسرائيليةء» : «الواكبء رالناصرة) » جلد ؟ » السدان ١‏ 
و 447 ص ۴*١‏ £. 

State of israel, Official Gaxefte, Na. N6, p. L454. {FY} 
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۷ -حوضا بين الناصرة والقرى العريية القريبة. وقد اثارت تلك الصادرة الاثلةء مسح 
مثیلات ها فی منطقتی عکا وکرمیئیل» احتجاجا عنیفا بلغ ذروته في ۳۰ اذار/مارس ٩۱۹۷ء‏ 
في إضراب «يوم الأرض»» الذي سقط فيه ستة عرب برصاص وحدات من حرس الحدود 
الإإسرائيلي . "© ومن ذلك الوقت جي العرب في إسرائيل ذكرى يوم الأرض بوصفه يوم 
احتجاج على سياسة الحكومة تجاه الأراضي . 

وجری توزيع ال 4۷۲۲ موغا التي أعلنت مصادرتہا فی ۱۱ آذار/مارس ۱۹۷۹ء والتي 
تقع بين الثاصرة والقرى العربية القريية منهاء على ۹۷ حوضا (اللخريطة رقم ٠‏ ٣)ء‏ تشكل 
«حواجز» و دأساقین» لكييح التوسع المحتمل لقری عین ماهمل (المرضان ۱۹۹۲۷ و 4۹4۳۹) 
والمشهد رالحوضان 1۷٤۷١‏ و4١١1۷).‏ فالأراضي الصادرة تفصلى قرية الشهد عن قرية 


Nakhleh, op-cell, p. 20. CFT 


كفر كنا (حوض »)١۷٤۷١‏ كا تفصلهاً عن قرية الرينة (حوض .)1۷١١۸‏ وكذلك فإما 
تشكل الا قابلا للتوسع التوقع للناصرة العليا في اتباه الشمال الشرقي . 

أنشتت التاصرة العلا ذاتہا سنة ۱۹۵۷ على أرض صودربت من التاصرة الحر بية وقریتي 
عين ماهل والرينة. وني سنتي ۱۹٩۳‏ و٦1۹۷‏ سودرت أراض أعرى سن أجل توسيع هذه 
الدينة المحديدة. ٠)"‏ وانشثت مدينة مغدال هعيمك سنة 1۹١۲‏ عل أراضي قرية المجيدل 
العربية التي دمرعجا القوات العسكرية الصهبونية في ٠١‏ قوز/يوليو 2.1۹4۸ واليوم 
يعيش بعض سكان هله القرية السابقين «لاجشن داحليين» في الناصرة ويافا. 

ولم يكن المدف من مصادرة الأراضي العربية أن تكون وسيلة للضيط الكاني وإنشاء 
مستوطنات جديدة فحسب. بل كان كذلك تحديد استخدام الأرض في المستقبل في متاطق 
المدن. رقد صادرت الدولة تلك الناطق الواسعة من الأرض وحولتها إلى أحراج للحيلولة 
دون إاستخدام العرب ها من أجل الزراعة وغيرها من الأغراضس. ومؤخراء» جرى قطع 
أشجار الأحراج قرب مدينة مغدال هعيمك وغويل الأرض إلى منطقة سكنية للمهاجرين 
ادد من اليهود السوفيات . وعليهء فإت نقل الأراضي العريية وإخحضاعها لسيطرة الدوئة 
مكتان الدولة من أن تكون سمسارا وحارسا على الستوى المحلي. فهي تستطيسع ديد 
الأمكنة وتأجير بعضها للعرب المحليين لأغراض الزرأعةء بين تبيمن»ء بقوة» على الأراضي 
التي تعتبر ذات قيمة خحاصة للاستيطان اليهودي في المستقيل» وحاجات آخحرى متصلة بالرجود 
اليهودي الستمر فى المنطقة الْدينية . 


الضبط بواسطة مناطق النفوذ 

في سحين أن مدينتي الناصرة العربية والناصرة العليا اليهودية متلاسقتان وموصرلتان 
بطريق الحافلات فاا منفصلتان من حيث السلطة الإدارية والإدارة. ويذهب دورون 
(«هه) إلى أنه لم يكن هناك من الناحية العملية أي تعاون بين ايتن البلديتين منذ سنة 
4 على الرغم من أن كلا مايا تستمد سلطتها وتحصلل على ميزانيتها من الصدر 
ذاته» وهو وزارة الداخلية الإأسرائيلية. والتباين في البنية التحتية ومعال التطور بين الدينتين 
وأضصح جدا. فقي جين ان الناصرة العليا -حديثة وجيدة التخطيط ؛ وفيهاً بيوت واسعة قليلة 


Ministry of fwterior, «Li of Regulations No, 3539. Norhem District, 9 Scptember (fF) 
1976 (ke Hebrew}. 


B. Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem (Cambridge: Cambridge (F4) 
University Fress, 1987), 


Horan, opt, pp. HH. (fe) 


التكاليف نسيياء ومناطى صناعية ومدارس حستة التجهيز ومتنزهات ووسائل للترفيه» قإن 
التأصرة (العربية) مكتظة بالسكان» وطرقها ومدارسها ومرافقها رديثة وخحالية من المنشات 
الصتاعية ‏ (") وتر جم اساب کثرة عن أوجه التباين بنا إلى الشاوت الأمساسي ق 
الخصصات اليلدية تخل منیا . لذا نظرنا مثلاء إل الإا حصاءات الرسمية لعام ٣ ۹٩‏ 
۷ جد أن حصة الفرد من اليزانية المخصصة لللطات السلية في الناصرة العليا كانت 
شیکلا ٤٥(‏ دولا تیاسا ب ۲۹۳ شيكلا 1٦١(‏ دولارا) للشخص في النامرة 
(العرية) .<" آي أن غخصصات الشخص في الأول بلخت ۲,٤‏ ضعف غخصصات الفرد 
في التانية . 

وومڙحرا فقطء أهتم الحغرافيون بالدور الرليسي للمستوى الإاداري [للسلطات 
المحلية]. . . بوصغه الإطار الذي يجب أن حجري التحليل فيه “٠(١,‏ فالحطقة الإداريةء أو 
منطعة التقود التايسة للسنطة الحليةء مي منطقة حيط بقرية أو عدذيثة وتددهاً وزارة 
الداحلية . والجاس أو السلطة المحلية) فيها حول رسميا من قيل الدولة؛ صلاحية العمل 
ملل تطويرها. وإلواقع آن الجلس أو السلطة المحلية قشل داحل تلك الحدود» مصالح 
الدولة فيا خت بالفبط الكاي. فهي خولة صلاحية مصادرة نسبة قد تصلل إلى ٤١‏ / من 
الأرس الخاصة الواقعة تحت سيطرة نفوذها للمقاصد العامة من دون أن تعوضس مالكيها. 
ولا يسمح لأي ملاك داحل حدودها الإدارية بان يغير طريقة الانتفاع من أرضه من دون 
ترخحيص صريسح منبا. وعليهء فلاب عن تصريح مسبقء ودقع الضراثب اللازمة» قبل 
القيام بأي مشروع» كإنشاء مصتع أو مركز للترفيهء أو مستشفىء أو خحطة وقود . 

لقد تخيرت منطقة نفوذ بلدية الناصرة خلال السنوات الحشر الأخيرة سيب ضضم قرية 
عیلوط رسمیا إلیها في شباط/فبرایر .1۹۸١‏ لكاها فصلت في شباط /فبراير 1۹١١‏ . وحق 
سنة ۹۷١‏ كانت عنطقة نفوذ النأاصرة تبلغ ۸٠٠١‏ حونم. وفي سلة ۹۹۸۳ دذکر رسمیا آنا 
تبلغ ۰ دولم ٩٩‏ وقي نیسسان/آہریل ۱۹٩4۱‏ کسانت تیلغ ٠۲,٠۰۰‏ 
دون .<“ على أن النطقة الإدارية للناصرة العليا التي يقطنہا عدد أقل من السكان كانت 
Rosenlekd, op.cl., p. 48. C1}‏ 
(FY)‏ ت oia‏ ارم Central Bureau of Statistics, Local Authorities i: bel :m‏ 

1946/87, Financial Data, Special Series, No, 860 (Jerusalem, 1989c} (in Hebrew}. 
Kk. R. Cox and R. J. Johnaton, eda., Conflict, Polite ant the Urban Scene (London: (TA 

Longman, I982), p. 7. 


ventral Burest of Statistics, Local Authorities in fsrael 1986/87, Physical Data, Special (4 
Sories, No. B41 (feorgsalem, 1989D) (In Febrew}. 


٤ *(‏ دار الشرارة؛ اة هاتفية م واه جرايسي يشان آراضي النأعبرة» > وإخيجرة: الستيطان والب اترة» 
فار وکرير دار الشرارة ادس ) > س ۲٦٣‏ کے 


٤ 


فی حزیران /یونیو ۱۹۸۴ تبلغ ۱۹,۲۰۰ دونم .) وقي ٩۴‏ شباط /فیرایر ۱۹٩۱‏ قر وزير 
الداخحلية» أرييه درعيء إضافة ۷۳۳١‏ دوا إلى المنطلقة الإدارية التابعة للتاصرة العليا. عل 
أن ۲١‏ / منها نقلت من مناطق اللفود التابصة للقرى العربية: عين مال والشهد 
والريدة *) واليوم تبلغ مساحة النطغة الإأدارية للناصرة العليا أكثر من ۰ دونم؛ 
آي تسف اة النأصرة األعربية الي يقطنہا صعب سکان الناصرة العلا ټقریا. ولدیې 
مقارنة شكلء واتساع» النطقة الي تخضمع لنفوذ بلدية الناصرة السليا بنظيرما في منطقة الثفوذ 
الأصخر كثيرا والتابعة للناصرة (العربية) والقرى العربية المجاورق يتضح لنا أنه يكن 
اعتيأرهما الأداة الرئيسية التي تستخدمها السلطات ألحلية» بوصفها وكيلة للحكومة الركزية» 
من أجل الضيط الكاني داخل التجمع الديني العربي . 

وکن النظر إلى وظيغة الضبط الكاني لنطقة نغوذ بلدية النأصرة العلا من زوايا ثلاث 
هي : أولاء آنه بخدم كوسيلة أحرى لتقطيع الأرخض العربية (وبعثرة أجزاتها) . ولمذا ترى أن 
منطقة النفوذ للنأصرة العليا تد فوق أراض يلكها في الواقع أشخاص عرب من قرى الشهد 
والرينة وعين مأهل وإكسال ودبورية. ومن الناحية القانوية نجد أن بلدية الناصرة العلا 
تستطيع مصادرة مايصلل إلى ٠١‏ / من هذه الأراضي وإستملاكه في أي وغت. وفوق هذا 
كله فإن على ملاكيها أن يدفعوا الضرائب التوجبة عليها لبلدية الاصرة العليا (بسيب وقوعها 
ضمن منطقة نفوذها). وما يذكر أن أولئك اللاكين (العرب) ممحصلون على الخدمات البلدية 
س راسم » من اللاصرة العلياً. يحلا الوضع مثال واضسح ل والثناتية الإدارية» الي تفرضس 
على المواطنين أن جصلو! على الخدمات البلدية من قراهمء بينا يدفعون الضراثب لبلدية 
أخرى مجاورة لأن أراضيهم تخضع لإدارتبا. وجب التاكيد هنا أن الحجم القياسي لنطقة 
النفوذ ألتابعة للقرية أو الدينة العربية بب أن لا يتسد أراضيها الأصليةء كيا هي غددة على 
تحراثط وضعت سثة )7.144١‏ لكن ماحدث فعلاء هو إن السلطات الإسراثيلية 
اقتطعت الكثرر من الأراضي المخصصة لناطق الشوذ التابعة للقرى العربية. ويتقق هذا 
الوضع مع استراتيجية السلطات الركزية التي تتصف بالدينامية الكانية وتركز على الداحل 
الي تؤدي إلى نقل السيطرة على الأرض وملكيتهاء حيشا أمكن» إلى الدولة أو وكلانها 
أليهود . 


Central Bereau of StalBtka, opt. {£4}‏ 
)٤۲(‏ ميال شقفارتس ءالناسرة العليا ثيعئم سبعة لاف دوثم إضافية من القرى العرية اللجاورةه دانمجرةء 
الاستيطان والصادرة»ء مدر سبق دکرهء س ۲۲. 
Survey of Palestine, «Map of Palestne-Iadex t0 villages and settlementse {1250.000 {E‏ 
scale}, MH.‏ 


ثاتياء والزاوية الثانية حي أن منطقة النفرذ قي الإطار الأوسع تقوم مقام جاجز يفصل 
مدينة الناصرة عن القرى العربية القريبةء ويغصلل هذه القرى الواحدة عن الاخرى. وتتضح 
هذه الصورة وضوحا حاصا لا يشويه أي خطاء عندما نضيف النطقة المصنفة أنها «يلا صغة 
سلطة بلديةه إلى الناطق الخاضعة مباشرة لسيطرة الناصرة العليا الإدارية . فالأرض الصنغة 
على هذا انحو (اخريطة رقم ه٠‏ ۲) لم تخضم إلى إلآن لسيطرة أية سلطة عليةء وبهذا تبقى 
خحاضعة لإدارة السلطة الركزية (رالدولة) . فالأراضي الي ليس ها صفة سلطة بلدية تشكل 
أسافين» تحول دون التوسع الطيعي للقرى والضيع العريية. ونجد أن مايقرب من ۷١‏ 
من الأراضي التي تبلغ مساحتها ۷۳۳١‏ دوغاء والي جرى ضمها إلى منطقة الغرذ للتاصرة 
العلا في شباط/فبراير ۹4١‏ كانت قبلا معتيرة «خارج نفرذ البلديات العربية .» زآي 
بلا صفة سلطة بلدية) “١.‏ وعذا يعزز القول إن الناطق التي لا سلطة بلديات ها فظ 
كاحتياطي مخصص في الستقبل للمستوطنات اليهودية . وبالتاليء يكننا أن نذهب إلى أن هذه 
الأراضي تقوم بوظيفة مشاببة لتلك الي تقوم بيا الأراضي الخاضعة رسميا لإدارة النأصرة 
العليا. وفيا يتعلق ببذا العاملىء آي بعدم توزيم تلك الأراضي على السلطات المحليةء 
لاحظ باتشراتش (۸عهءف#ة6) وباراتز (ا۸عو5) علال الكلام على موضوع آخر أن اللاقرار 
وعدم اتخاذ قرار مهمان كااد قرارء إن لم يكوا أكثر أحيةء وذلك يسيب طبيعتها 
فة . )٠*(‏ 

ثالثاء والزاوبة الثالثة هي أن منطقة التغوذ تقف حاأجزا يعوق ويوقف النمو العمراني 
لقرى الريئة وإكسال ودبورية ويعزل عين مأهل. والأهم من هداء هو تار دود التفوذ قي 
مدينة الناصرة العربية . فرسم اد بين الدينتين التوآمين أ يقتصر على وقف التوسع العمراني 
للسدينة العربيةء بل تعتي ذلك إلى التغاخل دال ادود السابقة للمدينة العحربية» الأعر 
الذي آدى إل ضم آجراء واسحة منبا إلى إدارة المدينة اليهودية الحديدة. وتم هذا التغلغل في 
الناطقى السكنية بالدينة العربية بتشييد عدة ميان حكومية وتأسيس القر الشمال لقواث جيش 
الدفاع الإسراثيلي ومصنع للسيارات ومركز للترفيه (اخريطة رقم ۵ .)٤‏ وقد آشارت 
التقارير الصحافية الأخحيرة إلى أن القاعدة العسكرية ستخلى وتسلم إلى الكومة لإسكان 
المستوطنين اليهود الحدد. "“) وسيزدي هذا التخير في استخلال الأرض ۔ إذا تم س إلى نشوء 


. ۲١ شارت ۽ لر سبق دکره؛ سس‎ {££} 
P. Bachrach, and M. $. Baratz, Power and Poverty: Theory and Practice (New York: {fe} 
Orford University Press, 19M}, p. 44. 
+٦ (ککم الا تاد ۲۲ تشرین الثاني 'رتوفمہر ۹۹۰٢ء سس‎ 
Kf ha Emek Veha-Galll, 23 November 1990 {in Hebrew}. 
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الخريطة رقم 9 بس ٤‏ 
الیاسرة ے۔ الناصرة المنا 
وحدود مشاطق النقوذ الفاصلة ينها 


أول حي سكي ودي داخل منطقة سكنية عربية في الناصرة. 

هذا الخال يدل على أك من جرد تحقيق الأهداف الوطنية على الصعيد المحلي. فهو 
يؤكد التسعاون بين مؤسسات الدولة والسلطة اليلدية اليهودية المحلية الذي يتجل في رسم 
حدود أية منطغة تطويرية وإدارعا. وتقح الناطق الحيطة بالأبئية الحكومية دال التاصرة 
العربية. وكان مادعا إلى إعادة رسم الخحدود هو عملفية الاستيلاء علل الأرض وتخيير طرق 
الانتفاع منباء اللذان بكمنان في تأسيس مدينة بودية جديدة ملاصقة لمدينة عربية كبيرةء 
لا بد من وقف نمرها. ومن غير المحتمل» حى في إسراثيل» أن بى قاعدة للجيش على أرض 
تتتزع ويستولى عليها من مدينة أخرى «توأم» لو كانت عودية . فإعادة رسم الحدود تسام في 
حل التنائية المكانية وإالإدارية والسيطرة التي ذكرناها سابغا. 

إن الحدود التي يعاد رسمها (لغرض معين) والضم رضم الأراضي) يزيدان قي التفاوت 
الاجتماعي ٠“.‏ هذا مع أن الأسباب الرئيسية لذلك في حالة منطقة الناصرة الكبرى هي 
بشرية ويهردية وطنية . ويبدو أن الاح الالية بالمعنى الضيق تقوم بدور لا يذكر في ديناميات 
الم وماينجم عنه من تجزئةء وذلك بالقابلة بأخاط ألضم بواسطة البلديات في الرلايات 
التسحدة الأميركية. وا مجضر ذكرء أن المسؤول الوحيد عن إنشاء سياسة التجرثة الإإأدارية 
والكانية في الناصرة الكبرى وتوجيهها هو اللناتية التي خرضستهاً السياسة ألركرية العليا؛ وهذا 
مثال للتاثير الذي يحدثه بج وطي شامل شديد الركزية وأيديولوجيته ومارساته في الخريطة 
الكانية المسقدة للساطة الحلية. 


منظومة الطرق 

من المعروف أن الطرق ٹسهل الوصو إلى الراأكز: وذلك بأشتصار إلوقت والسافة. 
لكن إذا نظرتا إلى صلة منظومة الطرق بإنشاء منطقة قلب نجد أن لما غرضا مزدوجا: 
إذ تسهل الاتصال بين الستوطنات اليهودية في الإاقليم والناصرة العليا لكي علق قلا بديلا من 
القلب العربي المسيطر في الناصرة؛ ويكن أن تستختم منظومة الطرق لتسحقيق عكس ذلك 
وهو رزعزعة القرى العربية في النطقة وجزتتها وعزل بحضها. وفيا بل مثالان للعزل الذي 
نجم عن اللاجة إل وجود طريق مباشر إلى التاصرة . 

لقد رفضت السلطات الإسراثيلية أن تشقى» وتعبدء طريقا طوله أريعة كيلوسترات 
للربط بين قري دبورية وإكسالء الأمر الذي جعل أهالي القرى الثلاث القريبة من جبل 


W. Walton, and R. Johnston, «Tie Politics of munisipal enpezion: A Callorrnia Case {4¥} 
Siudy,» THlaschrifl voor Bronomische cn Sociale Geograjfie Bb (IBD), pp. 2-13. 
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طابور وهي دبورية والصبيح وأم الغنم س يدورون مسافة ثلائين كيلومترا للوصول إلى 
الناصرة بطريق العفولةء بدلا من السغر عياشرة عبر إكسالء وتقصر السافة إلى الصف 
(أ-ريطة رقم # س .)١‏ وسپ ذللثء ال سقين الذي تد من مئنطقة فود إلناصرة العليا ق 
اه ألختوب» ويشق الأرض الجاورة للطريى غير العيد بين دبورية وإكسال. وعليهء غإن 
إنشاء طريق معبد في النطقة يتطلب إذنا من السلطة البلدية في التاصرة العليا. ويجدر بنا أن 
نذکر ان ما زاد ي طول هذا الإسفين مثلث من الأرض موصوف يانه «يلا سلعطة بلدية». ولا 
كانت أرض هذه المنطقة مستوية فإن القيرد على شق طريق فيها هي قيود إدارية لا طبوغرافية . 

والالة الاخحری هي #جمم قرى الزرازير اليدوية الأربسح الواقع إلى الشمال الخريسي من 
الناصرة . فهو بحاجة إلى طريق معيد إلى عيلوط الي تقع على بعد ثلائة كيلومترات . إذ بضطر 
أهالي هذه القرى إلى قطع مسافة 1١‏ كيلومترا للوصول إلى الناصرة. فالطريق العيّد مختصر 
تلك السافة إن عشرة كيلومترات (اكريطة رقم #0 سہ .)٣‏ 

ومن الهم أن نتذكر أن الطريقين غير المعبدين في هاتين اخالتين ها الطريقان العديان 
الؤديان زى الناصرة؛ ومح هلاء فزن السلطات م ندرج شمدیٹث سطحیھيا في سام الأولويات. 
وییدو انپا آكثر اهتماسا بسرقلة تطور الطرق المديثةء إذا كانت تقوي «القلبي العربي». 


اة 


لهد آظهرت هله الدراسة مدى الثائية الي فرضت عنی اکان وکیف نظمت إلى حد 
کبیر لتخدم مصالع بلدية التاصرة العليا اليهودية. وتتجلى المحاباةء بوضوح»ء في التقسيم 
الإدأري لاوقليم . وف آلوقت ذاته» فرصت السيطرة عل استخدام ألارضش وشكة اقل » 
وجری التلاعب پا من أجل تغيبر وإيقاف» توسع التاصرة العربية (التي تتفجر إسكانيا ايوم 
على ما یېدوئ)» وسن جل لی حواجز في طریی الالتحام السكني لاء مدينة النأصرة مع 
بعضها البعض ومنع التيحام آخر بين مدينة الناصرة والقرى العربية الواقعة حارج منطقتها. 
وقد شهدت هله القرى مؤخرا توسعا سطحياء واتصلت نرأحيها العمرانية بنطقة قلب 
ألناصرة» وشكلت معها منطقة وأسعة پتصل بعضها بيسض . 

ونظراً إلى أن الخاية المحددة للتاصرة المليا هي أن تكون الضاد الكاني والديوغرافي 
للناصرة العربيةء فإن وأجيانت سلطتها المحلية لا تقتصر على توفير الخدمات والوإنعاش 
الاجتماعي لسكانا اليهود. إذ يكن القول إن تلك السطة المحلية تقوم بدور وكيل لأحكرمة 
المركزية» فتشرف على تفي السياسة الإسرائيلية تباء المواطنين العرب في الإقليم بالإضافة إلى 
عملها العتاد كبلدية للمدينة . أا البلدية المحلية في الناصرة (العربية) التي تستمد سلطتها من 
المصدر الحكومي ذاته » فا لا تغارس سوى الصلاحيات الخولة ها كبادية مستقلة . فاحكومة 
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الإسرائيلية ترى أن الهمة الرثيسية للبلدية العربية هي توفير الخدمات ألدينية للمقيمين ي 
الدينة وحم الضراتب البلدية . وعليهء فإن العلاقة السلطوية لكل من البلديين بالحكومة غير 
متماثلة . في سين أن السكان التابعين للبلدية اليهودية أقل كيرا من السكان التابعين للبادية 
العرية » فؤن ما خصصه اليزانية للفرد منم ولتطوير الأرض أعللى كثيرا عا تخصصه للفرد 
العريس . 

إن الصلة بين السياسة الركزية والاعتبارات السياسية المحليةء فيا يتعلق بتخطيط 
منطقة عدينية كبرى (صعانامو»ا)ء واضحة. إذ يكن اعتبار السلطة المحلية أداة لتحقيق 
أهداف السياسة الوطنية. بل نجد أن الاعتبارات السياسية المحلية أهم كيرا في سالات 
التزاحع المرقي عل الأرض داحل مناطق المدن كيا هي الخال في منطقة الناصرة. فهذا النزاع 
الذي يستمد صورته من إطار الإدارة والؤسسات الذي ييز إسرائيلء ولد ثنائية مكانية غريدة 
ف توعهاء وتنطوي على التجزئة وإالبعثرة وألتضييق . وعلى الرغم من أن للناصرتين العلا 
والعريية» مكانة والحنة من الناحية النظريةء فإن الترافى الأكبر ف اللصالح بين إاليلدية 
اليهودية والحكومة المركزية يولد التقاوت في غخصصات الأرض وغيرها. وهذا بدوره أوقف 
بصورة اإصطناعية النمو والتطور في المدينة والقرى العربية المجاورة وألْمَذينة. 
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التمبل‌الستاوش 
لاحات ف اديت 


مد مة 


لقد حظيت العلاقة بين عمليات الذينة والنمو الاقتصادي باهتمام كير قي الببحث 
العلمي في العام الثالث والدول التامية .<“ ففي حالات النراع العرقي والتنوع العقاني تار 
الذينة والنمو الاقتصاتي بطرق غلفة .7 

يتناول هذا الفصل موضوعين رئيسيين: 

. س تطور الْذينة احاصة بمجموعة عرقية في طرف الاقتصاد القومي للدولة‎ ١ 

۴ . تطور الدينة الخاصة بمجموعة عرقية في إقليم يتميز بالتزاع الداتم بين أكثرية 
سکاته وأقليتهم . 

هذان الموضوعان مترابطان بصورة غير مباشرة؛ ويبينان بوضوح تضارب مصالح الدولة 

وتشملل منطقة البحث القسم المركزي من إقليم الخليلى الواقع في اللواء الشمالي 
(الخريطة رقم ١‏ ). وق منطقة البحث جموعتان من السكان: الأكثرية العربية تشكل 
أكثر من ٠١‏ / من جموع السكان» والاقلية اليهودية. ويشكل اليهود بدورهم ۸۸١‏ عن 
جموع سکان إسراثيل . 


FZ. E. Berry, Brien, Sone Relations ûf Urbatizatm ard basic pattern of Econ {1} 
development in: FR. Pitts, ed,, Urban Spstems and Economie Developmen! 
{Oregern, 1962}, p. 15; Gideon Sjoberg, «RuraF-Urban balance amd models of 
cenmomie devekrpmest,s in: Neil J. Smelker and Seyr M. Lipşet, cds., Social 
Sucre and hHobtliy in Economie Development (London, 1966}, p. 3F, Erie E., 
Lampard, «The history of lies in the economically advanced areas ii: Regtonal 
Development and Planning {Cambriige, Mass. 1904}, po. 332; T. G. MacOee, The 
Urbanization Process in e Third World {Loadow: G. Bell aud Som, LiG., IF), 
pp. B-3; D. Seth PD. Drakakis, ed., Economic Growth and Urbanization ir 
Developirg Areas {Pew York: Routledge, 1990}, 

P. Marri, and A. Somerset, African Durinesrman: 4A Sudy of Entrepreneurs amd (¥) 
Development in Kenya (Lotdon: Routledge and Kegan Paul, YF). 
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وقي منطقة البحث ۲۳١‏ قرية عربية بلغ عدد سكانيا ٠١١,٠١١‏ نسمة سنة 1۹۸۸ . 
وقد قمتا سح شامل ها. 

وعلى الرغم من عدم الترازن السكاني بين المجموعتن البشريتين فإن عدد المستوطنات 
اليهودية مساو تقريا لعدد القري العريية . وقد أنششت الستوطات اليهودية خلال السنوات 
الخمس عشرة الاضية كجزء عن سياسة الدولة أتهويد إقليم الجليل . لكن في حين أن في 
جسم الستوطنات اليهودية » تقريباء جاعات مديلية صخيرة» فإن عدد سكان مدينة كرميئيل 
التي آنششت سنة 1۹١4‏ في قلب النطقة الحربية الآهلة بلغ قي سنة 1۹۸۸ عشرين ألفا. وقد 
أدي إنشاء الستوطتات إلى نشوء الاسشمارات الرأسمالية والبى التحتيةء لكن لصفحة 
الستو ين يهود وحدذهم . 

آما القرى العربية فقد عانت جراء التخطيط الموجه سياسيا والإمال النسبي . وهناك 
دراسات سحديثة كليرة( لتاثير تلك السياسة في لين والنمو الاقتصادي المحليينء كا أنه 
کان موضوح رار مع عدد من الخرافیرن الوسرائیلیین . ٠‏ 

إن المدف الرئيسي هذا الفصل هو تحليل الوظيفة المدينية الناشثة (الي جرى تعريفهاً 
بأنا نشاطات لازراعية) داعل القرى وإالديار العربية. ومن لهم التأكيد أنه في حين يتم 
التطور في القطاع اليهودي في إأطار «تطور من غوق» ويستهلك مبائغ طائلة من استشمارات 
القطاع الحام ء إن القرى وألديار العربية المجاورة تعرومة من مئل تلك الفرائد. وعليه» فإك 
القرى العربية تضطر إلى البحث عن موارد مالية سن مصادر غير حكومية . فالاستثمار في 
الأيدي العاملة هو المجال الأكير لنشاطاعيم الاقتصادية. ٤“‏ ومن المهمء بصورة حاصة» أن 


û. Faish, «Israeli ‘Judalzatior polity in Geliilee and its impeî on cel Areb (f) 
Urbanization, Folltical Geography Ouarterfly, Vol. B3) O98, pp. AA: GC. 
Falsbh, «Arabs vers Jews in Galilee: competition for regional resources,» 
Feolournal, Yol. ZI(4} (1990, pp. 345356: G. Falah, «The Facts and fiction of 
Jjiudaization policy and its impact on the majority Arab population in Galilee,» 
Political Ceography Quarterly, Voi. HK3} OOH}, pp. A7316. 

#,. Soffer, «araeli 'udaiztiop? policy in Galilee and its impict ön loeal Arab (f) 
Lirbantaton-A response, Polite Geography Quarterly, Vol. 10{() GF8D, 
pp. 282-285; O. Yiftachel, at D. Raumiey, 40n the impact of ierael's Judaizaton 
palicy in the Galilee Fofitical GCeorgraphy Quarterly, Vol. 1D {3} 99l, pp. 80-290. 

BR, Khaiidi, The Arab Economy in kral (Longer: Croom Helm, 1988}; N. Jerys, (#} 
«Small-Scale Eaterprises in Arab Vilage ~A case siudy from the Galilee region in 
Israel, Uppsala: Kulturgeografiska irstitatimen vi Uppsala Universitet, 
rreografieka Regionstudier Nr. 22, 


نلاحظ في هذا الإطارء على الرغم من أن الذية أحذت اتجاء «التطور عن القاعدة؛ وسن دون 
طط رهي حڪومي ۽ ن القرى والديأار العربية بية تعڪکس اا من التخصص القروي 
والتكامل على مستوى النطقة . ويعبأرة آخری» بب ٤‏ فهم الذينة على الستوى اأصغر في منطقة 
من متاطق الإقليمء لا على مستوى قرية واحدة سز فطبيعة الْذيلة على مستوى الاطقة 
مر تعكکس وظيفة عيزة من وظاتف التكاملى بين القرى الحربية التجاورة. 


منطاة البحثٹ 


إن الدراسات السابقة التي تتناول مَذينة القرى العربية في إسرائيل اعتبرت الُذينة 
ظاهرة عامةء*) أو ريطت الدينة بالتحول الديوغراقي» وعدم وجود هجرة من الريف إلى 
ألفينة ۹ والتخیرات قي التوسح اکا للمسآكن ف القر ع وإالاستخدام . 4( 

هناك دراسات تناولت قرية واحدة(') في حين أن دراسات أخرى تناولت عينة 
ارد من القری الخ جي فة إحداها تعر الاحرى۔ 11( عل آن له ادر اسات عا طقت 


M, Meyer-Bronitz, «Latent Urbanization in Arab villages, Environmental Pignning (%) 
Asamcatlor Quarterly, #5 {1969}, pp. 4-12; H. Rosenfeld, anî $. Carmi, «Origin öÎ 
praletarisnisatioo and Urbanisation of Arab villages in Israel,» Quarterly for Social 
Research, 12-19 OFF, ep, HHF-133. 

B. Kipnis, «Trends in tbe minority poptlation in Galiiee an thelr planning inpiicatlion,# {¥} 
tiy anf Reglbr, Vol. 3, pp. 568 {in Hebrew); A. Shouell and IL Schnell, 
Jdentfteation and mapping of development problem in the Arab sector in breel (Fel 
Aviv: Tel Aviv University, Sapir Centre, Disaussikon paper, No. 5-80, 1980). 

¥. Bar-tiel, erd A. Soffer, «Geograpiiai Change in Traditional Arab viilagea in northers (AY 
isracls {Durtham: Univeruty of Durham, Centre for Middie Eastern and fslamic 
Studies, Occasional Peperts Series, No. $, 1981); B. Kipnis, sChanging housing norms 
of & Ğynasic minority popiiator: the urbaniting Arab villagers of Israelis 
Geographical Rerearch For, No. 6 1983}, pp. 24-C. 

Y. Ben-Porat, The Arab fabour farce in Hrael (Jerusalem: Maurice Falk Irstimte, 1906}; (%4) 
uM. Meyer-Brodritz, «ibe potential of employment in lhe Arab settlements in JXsrael: 

a preliminary reports (Haifa: Technion, 1983}, {in Hebrew); D. Ceamammki, et al, 
«The potental of anployment of university graduates in Arab setilermenis in Thrall 
{Fiaila: Tecankm-unpiubliiled report, 19M}, (in Hebrew}. 

. Scheel, «Soda arenes in an urbariting selement Case study Taybe, ferael, (1*3 
wapablished M. Sc. Thesls (EFiInifs: Technion, 980}, {in Hebrew). 

RK. Kbamaise, «industrialisation of Arab vilages in israel unpublished M. Sc. Theat (11) 
{Faifa: Terinton, 1984}, fin Hebrew}; and Jerry, op.ct. 
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التتائج التي توصلت إليها على تعميمات عن الوسط العربي ككل . 
ودراستنا هذه تاح متحي غتلقا إلى حد كيير. إذ اخترنا ليحشنا اشا وعشرين قرية 

تشكلل منطقة جخرأفية كاملة. فعنلما تأخذ بعين الاعتار الأراضي الي کاتت في یازجا قبل 
ستة ۱۹٤۸‏ نجد أا تشكل فعلا إقليا مصغرا. و تقع حلم آلقرى في طرف منطلقة سيا 
الجبرى» وعلى مسافة متشآية ر ۰ ۵ه کلی) عن الرکز العربي في التامرد (افريطة رقم 
س #). کا آنا تقم تحت تاثير الركر المديي الخارجيء وتعمل بصورة مستقلة حول مراكر 
احذة في النمو ذاتيا. ثم إن جيم الناطق الآهلة والمحيطة با تقع تقريبا على طول طرق 
الإقليم » وتنقسم إلى أربعة جمعات. وي سنة 1۹۸۸ كان يسكن في كل من أربع عشرة 
قرية (من مجحموع ۲۳١‏ قرية في منطقة البحث) بين ه آلاف و٠٠‏ أل عربي ء وینطبق ع 
كل منا التعريف الرسمي للقرى الْمَذْينةء ولك بحسب الصيف الإحصائي الإسرائيلي. 
هذاء قي سين أن عند سكان كل من القرى (التسع) الاخرى نم يشجأوز خمسة آلاف نسمة. 
وكانت أصخر الغرى التي شملهاً مسحنا قرية كوكب الي بلغ عدد سكابا إستة 1۹۸۸) 
٠‏ ولم يشمل مسحنا للقرى عش قُرى وضِيع بدوية تقع قي مئطقة البسحث» يسكبا 
تنجو ٩5۰‏ شخص . 


طرياة البحث 


شهدت فترة كانون الثاني أريثأير ‏ اذا ر /مارس 4۸ إجراء مسين مید ائيین» شمل 
اويا ٠‏ / من ارف وإالصالح الاقتصادية في القرى الثلاث والعشرين التي آجرينا سحا 
لما وقد تم التيار عينة احرف بصورة عشوائية؛ في سين أن الثاني شم سسا كاملا 
٠٠١(‏ /) لست قرى احتيرت عشواثيا أيضا. وجرى بالإضاغة إلى ذلك مسح قرية تقع حارج 
منطقة البحث (وهي قرية ترشيسا الجاورة لدينة معالوت اليهردية) وذلك من أجنى التحليل 
القارن . وبلغ عدد سكان هذه القرى السيع (سنة ۱۹۸۸) ٠١,٠٠١‏ نسمة. وقي أول مسح 
جری اشتیار ۲ حرغة ومصلحة اقتصادية» وي امسج الثاني ٤٠١‏ حرفة ومصلسة 
اقتصادية* . وتالفت الاستيياتات عن مقابلات شخصية جرت في مواقع احرف والمصالح . 
وكان اللحديث باللغة العربية. ومن الهم أن نلاحظ أنه سبق إجراء المقابلات إعداد ر قأثمة 
شاساة بچەرم ارغ والمصالح الاحصادية ی ملفات الٰڃالس ألقروية الحلية التي صر 
ارحص بعد موافقة دائرة الصحة في الإقليم وأسيانا موافقة داثرة البوليس . عناك قرية 


# أضيف إلى آول مسح ۲١‏ حرفة ومصالحة اقتصادية في ترشيحاء وإ اسم الثاني ۷۷ حرقة ومصلحة. 
صیليه ۽ يصبمم عاد ۲٢‏ ترية لسم ال ۲١‏ / وسيح قرى للمسم الكل ٠١ ١(‏ ). 
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الامكنة الواقعة إل منطقة البحث 


شرية عربية « مدينة أ | 


UP ٩4 ٤۵ راشي ألفرية نة‎ 


واحدة قي متطقة البحث (ساجور) نم تتوقر فيها ملفات اللصالح واخرف بسبب عدم وجود 
ساطة علية فيهاء لصخر حجمهاً. وعليهء فقد قام الولف يإجراء مسح شامل لجحميع هذه 
ارف بنقسه. ومن امهم أن نلاحظ كذلك أن قائمة ارف والصالح الاقتصادية التي جري 
مسحها م تشمل سوي الترف والصالح المرخحصة الي صارت جزءا من معام القرى. وف 
أغليية االات يطلب المجلس الحصرل على الرحص الضرورية للحرف والصالمح الجديدة 
خلال الشهور الثلالة التي تلي افتتاحهاء إذ تعتبر تلك الشهور فترة اختيار تكن أصحاب 
احرف والصالح من تقويم الجازفة النسبية التي تنطوي عليهاء وتقرير ما إذا كانت مجزية . 
وقي تلاك القترة أيضا لا يام صاحب ألرفة أو المصلحة بدفع أية ضرائثب ولا بإعداد البنية 
التحتية الضرورية. وشمل كلا اين ٠١‏ سؤالا نصفها غير عحدد. والواقع أنه قصد با أن 
تكون قصيرة» للحصورل على المزيد من تعاون أصحاب الرشف والمسالح الذين عجدون أن 
الإجابة لن تتطلب سوى دقاثى من وقتهم الثمين. وم بحدث أن رفض أحدمم الاستجابة. 
على أن بعض الأسثلة لم يظفر بإجابات مهم . وتناولت تلك الأسثلة عدد المستختمين . ويبدو 
أن الذين رفضرواً الإاجابة عن بعض الأستلةء فعلو! ذلك خوفا من ملاحقة دأثرة ضريية 
الدحل . 

لقد أعتت الأسئلة لاختيار فرضياتتاء بشان طبيعة غتلف الحصرف أو المصالح 
ولحصاثصهاء التي تشمل صاحب الرفة أو الصلحةء والأسباب التي دفعته إلى القیام بہاأء 
واستيخدام السمال. وكان بينها أسثلة تتصل ۽ تحديداء بالسوق وإلبيع والشراء. 


الا شاقات إليدذائية: 
ظواهر وخصائصس 
إن اكتشافاتنا الميدانية تؤكد المعلومات السابقة المستخلصة من أعمال المسح للحرف 
والمصالح الاقتصادية والأصال*١“)‏ التعلقة بقضايا مثل: صخر نحجم إلحرفة والصلحة 
الاقتصادية وعدد المستخدمين ء ومشل فكرة إن تشاطات كهذه موجهة نحو الإقليم . على أا 
م نتفق دائيا مح تعريفهم لوضوع البحث ومنبجهم وتغسيرهم تاح . 
وییین الشکل رقم ۲٦‏ ائه کن تقسيم احرف والصالح الاقتصادية إلى ثلاث 
غات + وتشير المعلومات إلى حجومها النسبية؛ وأكثرها تجاري» وهو يشكل 4ء / في الح 
الكل رال ٠١١‏ /) و ا م في اسح الذي اقتصر على ٠١‏ ب/ من احرف والمصالح . وئيجد ان 
ارش والمصائع ألهنية والإنتاجية متشاببة . وتشكل ألهنية ۲۲ / في اسح اکل و ۸ا قي 


Czamanski ct al., ep.cll.; Jerry, op.cit ; Khalidi, ope. (A) 
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الشكل رقم ٦‏ س 
کی انقري الحريية: 
فوع اتحرفة إو المصلحة عدد الحرف أو الصالع 
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الشکل رقم ٦‏ سے ؟ 
مسن القرى الجريية: 
وقح سكن صاحب الحرفة أو المصلمة عدن الاي 
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المح الذي اقتصر على ٠١‏ /. أآما الإنتاجية فتشكل ١١‏ / في المسح الكلي» و١٠‏ في 
اسح الآحر. وأصغر الفقات هي الإنتاجية والصناعية التي يفترفس نظريا أن تقوم بدور 
حاسم قي الدمو والتطور الاختصاديين. ويبدو أن صغر حجمها نحدٌ من عملية الَلينة. 

ويشير الشكل رقم ۲١‏ إلى موقع سكن صاحب الحرفة والمصلحة. ووفقا لسح 
ال ۲۵ ر إت ۸۸ من اصحاس احرف والصالح يقيمون في القرى التي فيها -حرفهم 
ومصالهم» في حين أن السبة قي اسح الكلي تبلغ ۸4,١‏ 

وسن الواضسح في المسحين أن الأغابية الطلقة من أصحاب احرف والمصالح تعيش في 
آلقری الق تقوم فيها حرفهم ومسا هم . لکن في الشكل إشارة إل إن بعضهم يغيم ارج 
تلك القری. وف حين أن نسبتهم هي ٥‏ / في مسح ال ۲١‏ / فإنهم يشكلون ۹ في اسح 
الكل. وقي هذا إشارة إنى حط من الركزية باللسبة إلى قرى معينةء أو أن النطقة برمتها يكن 
رؤيتها كوحدة جغرافية اقتصادية للحرف والمصالح الاقتصادية المختلفة. وعليهء فإن المبادر قد 
بختار أحيانا افتتاسحم مصلحة تجارية قي غير بلده. ونجد في الشكلين ١‏ ۳ و“ ٤‏ تيك 
مقارتا لكلا المسحين. ويكن الرء أن يشاهد في كليهيا تشابا في التوجه نحو السوق المحلية 
للقرية . وتتمثل النطقة في كليهبا بوصفها منتجا ومستهلكا. 

وتبين المقارنة بين الشكلين ١‏ ۴ و ٠‏ £ أن ارف والصالح تولّد عطائغة كبيرة من 
الإمكانات والاتصالات بمختلف الأمكنة للحصول على الواد اام والتجهيزات. وف الرقت 
ذاته جبري بيع السلع غالباء في القرية ذاعها أو القرى المجاورة. هذا بالإضافة إلى أن 
صاحب الرفة والمصلحة ينشىء شبكة عن العلاقات مع غحلف الأمكنة لزيادة مبيعاته . 

وجا له أخمية خحاصة هو العلاقات غير القوية بين الإقليم والمراكر الممدينة الثلائة الوجودة 
فيه وعى طرفه» وهي حيفا وأقرب مدينة (كرميئيل) والناصرة العربية. 

فالشتریات مرن هذه اهات الثلات بلحت وفقا اسح ال ۲١‏ ر وبالترتیس ۸ر7۹ 
و ۴,۸ و۳,۲/. وشبيه بيده النسب التي نجدها في المسح الكلي (١٠٠/)ء‏ فهي على 
التوالي: ٣, ٣و ١١٠,۸‏ وه,٠).‏ وهذا كله يدعم فرضيتنا السابقة بان النطقة الي 
ندرسها آلحذة في التحول إلى وحدة اقتصادية مستقلة بدلا من أن تظل تحت تأثير مدينة كبرى» 
وسیطرتہا . 

وفي الأشكال 2آ وس ١ب‏ وه ج واه د معلوعات تتصل ججموعة 
من الأسثلة طرحت بشان سلسلة الاعتبارات الي أثرت في صاحب البادرةء وسواء تأر بها 
مياشرة أو بطريق غير مباشرء لدى اتخاذه قرار الشروع في إنشاء الحرفة أو المصلحة الحديدة. 

لقد تساولت الكتابات العلمية هذا الموضوع من زاوية استعداد النشىء 
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الشکل راقم ٦‏ س ٥‏ ! 
مسح القرى الحربية: 

ثوع مهنة صاحب الحرفة أو المصاحة 
قبل الهنة السايةة 
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للمجازفة . "") وقبل أن نسأل سصاحب الرفة أو المصلحة السؤالين الأساسيين التعلقين 
باساب الحتياره لتوع العمل ومصدر راس الال المستتمر في ارفة أو امصلحة الديدة رشكل 
رقم ٥‏ ج) طرحنا أسثلة انحر عن ماهية؛ ونوع حرفتيه السابقتين. والإجابات التي 
آوردناها هنا مبلية على مسح ال ۲٣١‏ / (رالشکلان ٦‏ ١ا‏ و٦‏ ١ب‏ وتشیر إئى ثلاث 
فثات رئيسية في وقتین ختلفین: وهي : العمل ألهتي آلسابق بالأجرء العمل غير المهني 
بالأجرء وفثة ثالئة سميت دزوأعمال) ألحري»» حیث يدل في هله إلقئة االات التي عجز 
فيها الشخص أالقابل عن ديد عمله السابى تحديد! تأما. وهذه إلفكة تتناقصس بعد فترة من 
الزمن من ۲۴۷ / إلى ۲۸,١‏ ر (وذلك من #قبل السابىء إن السابى:), 

وأبرز التتائج في هذه المعلومات اليدانية يتعلق بتخير الانتقال من حرفة إلى أخرى. 
وسبق أن كانت إغلبية أصحاب الأعمال الحاليين عمالا بالأجر. وفي هذه الالة تنجد أن 
صاحب العمل كان قد أصيح قبل ذلك مدينليا يسبب تحوله من الزراعة إلى العمل بالأجرء 
وجاول إلآن إلانتقال إلى مط آحر من الذيلة في إطار قريته . 

وا يعمل على التغير في فثة العامل اله بالأجر هو هذا الانتشال. وبالتقدم إلى الخاضر 
إمن السابق إلى اللحاض) تزدأد الفثة ويتنأقص العمال بالأجر غير ألهنيين. كا تتتاقص الفثة 
الثالثة الموصوفة ب «(الأعمال) الاحرى» وقد يكون هذا مؤشرا! جيدأ إلى الستوى العام 
للمَدينة . ذلك بأن تضاؤل إمكانات وجود عمل دضع الأفراد إلى الببحث عن إمكانات أحرى 
لن يلبثوا أن وجدوها في الذينة والتحديث» ونمكنوا! من القيام بالحرف والمصالىح . وما مجدر 
ذكره أيضاً أن عدم وجود عمل للبعض في الزراعة قد بؤدي إلى المدينةء على الرغم من قلة 
تید کم . 

ویبین الشکل ٥. ٦‏ ج مصدر راس الال كا يقدم صورة مثيرة للاهتمام» فيها أنماط 
ثقافية تشر إلى التحديتث. فرأس الال الستمد عن العاثلة والاصدقاء ف الفثة الارن يبلغ 
8 من جيم الاستمارات»ء وحوآمر فريد في نوع حيث يعكس الخصائص الجرقية 


W,. Baumol, «Entrepreneurship in economic theory, The American Economic Review, (AY) 

¥al,. LYE {i908}, pp. 6%71; R. H. Brockhatus, and W. R. Nord, sAn Expioration 
of factors afiecing the entrepreneurial decision: personal characterttics vs, 
envirimental conditions,» Proceedings of the Academy of Management; B. Gilad, 
sn encouraging entreprêeneuiship: An interdisciplinary analysis,» Journal of 
Behavioural Economie, Voi. li {i)]) (SBA, pp. 132-163, C. Chatmley, 
«Entreprenêeurisi aùifities aud liabilities it a model of selfselection,p The bell 
Journal of Economics, Vol. 14 (E) (SB3), pp. 0-80. 
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المميزة للسكان الذين أخحضعوا للبحث. ٠١‏ ويبخلاف استنتاجات أغلبية الباحثن 
السابقين» الذين اعتبروا التقائيد والعائلة عاثقا في طريق التحديث ٠‏ فان ما توصلا إليه 
يشير إلى أن الأسرة وسمابا الحضاريةء بالتحديد عملا على تشجيع التحديث وإالذينة. 
قمن المكن» هناء اعتبار الأسرة نوعا عمعينا من الاستثمار الاجتماعي . کا آنا تساهم في 
نلق شبكة عن الستهلكين؛ سشدة إفى الصلات العائلية . وعندما تد هذه الصلات إن 
القرى المجاورة 38 دورها ق الدمسج والتطور الإقليميين في غاية الأهمية . 

أما مصدر رأس الال الذي مل الرتبة الثانية من حيث الحجم فهو العمل بالأجر الذي 
پٹشکڪل ۳۲ / من جموع الاستثمارات . وعكن تعليل هله النسبة الكبيرة نسييا بالانتغال 
السريع من الزراعة إلى العمل بالأجر حلال العقود الأربعة ألاضية . ومن الملاحظ أن العمل 
بالزراعة خلال السنرات ۱۹۰۲ ٧۹۸۲‏ قد انخقض من ١د‏ / إل ١إ‏ ا 

والمصدر الثالث لرأس الال هو القروض الصرفية التي تشكل ٠٠,١‏ / عن جموعه. 
وهذا دليل على اسععداد الأقراد للاسشمار والمجازفة . وعا بقلل من خطر الاقتراض والتعرض 
للقشل في اعرف والمصالح أن أفراد الأسرة والأصدقاء يشاركون في تغطية اخسائر التي قد 
گیفث . 

ويظهر الشكلل ١‏ ه د تشايك الاعبارات الفروضة على صاحب العمل » فيا يتعلق 
بأحتيار العمل اخديد . . وهي سينية علي الاجاية عن السؤا: ا الحترنت العمل الخاني؟». 

وول باب في فثة الأجوية الرثيسية هر ءزالأعبال) الأخرىء»ء. حیٹ پشکل ۳۹ ر 
ويدحل قي هذا الباب الأجوبة العينية التالية: «من أجل تطوير القرية»؛ ليس هناك مشروع 
مشابه في القرية»: «رفض استخدامي في آماکن آخری.» ویشگل الباب الثاني ۳١‏ ر من 
الجموع» وهنا كان السيب: «مريح» (أي أن سيب افتتاح الحرفة أو المصلحة كوا مربحة). 

ویشکل الياب الثالث ۱۷ / من المجموع: ويشمل الافز الرئيسي في هذا الباب 


M. Liptos, Family, Fongibility and Formality: Rural advantages of Informa} Nonfarm 1f} 
BEnterprises Versus the UrbarrFormai Ststey Human Rerources Employment ard 
Development, Vol. 5, Developing Cowuttries, Proceedings af the Sixth World 
Congress of the iatemationel Economic Asociatiosn (Mexico City, 13B, Landon: 
Mincrillan, 198Î). 

¥. Harari, The Arabs in Zrael: Sttkties and Factr {Tel Aviv: Centre for Arab and (Ye) 
AfroAsisn Studies, 1972). 

M. Meyer-Broduitz, «Urbanization, suburbauizaton snd regional integration: semantics (4) 
and planning policy for Arab settlements in israel,» Horizons-Shudies in O 
No. E7-18 (Fifa: University of Haifa, 1984), p. E07 {in Hebrew). 
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«مریس ح٩۰‏ كون العمل في مثل هذه احرف أمرا مرحا. وتشكل الأبواب التلائة ۸4 من 
مجموع الإجابات التي تشترك في قاسم مشترك وهوأن الذينة وارتباطها بالتطور والنمو 
الاقتصاديين سيرفعأن مستوى العيشة في القرية . 


الكشافات إليدانية : 

إن هذا القسم يركز على العلاقات بين توزيع أنواع الحرف والمصالح الاقتصادية 
الثلائة (الإنتتجيةء والتجارية» والهنية) والخصائص التقافية والاجدماعية والخرافية والسيامية 
للقرى التي ندرسها. 

هى هتاك اختلانات بين القرى بالنسبة إلى الفرص الي توفرها لنجاس المحرفة 
واأصلحة؟ وبسارة ری : هل هناك استاتزؤات پر القری الق تقوم ف الإاقليم داته قيا 3 
يتعلق بقيمتها التسويقية واأخحتلاف قدراتبا على إجعذاب مشاريع اقتصادية معينة؟ 

إن القيفة القائلة إن مكان الؤسسة يتائر بعالل ذات قيمة مضافةء معروفة جذا في 
الكتابات العلمية ‏ ۷ 

ولفهم الفوارق بين الأقاليم الداخحلية في منطقة بحثاء جرى ليل الانواع الثلاثة 
لأر ف والصالح ال قتصادية کل عل فة وأعد الحدول رقم عن جل رصم 
ارائط. وطبقنا هنا القاسم إلكاتي (10/امءنامد «ضناعما)ء الذي يستخدم في الغالب 
قي التحليلات الإاقليمية ‏ ^ فمن الناحية العملية يكن استيخدام هله النسبة لعرفة ما إذا 
كانت قرية من القری أك ار آقل. خصصا بالنسبة إلى الإقليم ككل. ووفقا للجدول رقم 
بب ١#‏ قحل أن السدل الل قليمي هو ۷۴ شخصا لأمصلسة وإحرفة. وکر التوصلن زل سلا 


PD. Watkins, «Ëatry into dependent entrepreneurship: A model of the business (1¥) 
inillatio» proceass {Mapckieater: Manchester Business Scimol Working Paper, 
Na. 24, 1975); J. M. Pennings, «Organizationaî birth frequencies: an ermpericel 
investiga tong Administrative Science Quarterly, Vol. 27, 1982, pp. 10-144; € 
Armington, and M. Ode, «Small Beines-How many jobs The Brookings 
Review, Vai. 1 {2) G9B}, pp. 1# D. R. Young, f not for Profit, for what? 
{New Yark: Lexington Books, 1950); D. Crnmarski, and TF, Tayfor, Dynamic 
aspects of entrepreneurship iı Arab settlements im israel, Horizons-Siudies FE 
Geography, Mo. 17-18 (Haifa: University of Haifa, 1985), pp. 125-144 (ia Hebrw}. 

A. Ben-David Val, Regional and Local Economic Analysis for Practitioners (New York: (A) 
Pracger, 1983). 
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الجدول رقم 1آ 
الحرف والسالع الإقتسادية الوردة ي منطقة اليمت 
يحمسب آلا ختصساصس والقاسم لكاي (144) 
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الرقم بقسمة مجموع السكان على العدد الإجالي للحرف والمصالح . وعند تطبيق هذا المج 
على الأئواع الثلاثة للحرف والصالح » نجد أن العدل الإتليمي هو ا٤‏ شخصا للحرفة 
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أو المصلأحة في الفثة الإانتاجية » و ٠٠١‏ في الفئة التجاريةء و٥٠٤‏ في الفثة المهنية . وبالاضافة 
إلى هذاء وكي نحصل على صورة شاملة لكل قريةء أعددنا ها جموعة منفصلة من 
الحساباتء کیا اعددنا الخرائط ٣۹‏ وام و ا٤ء‏ وه لکي نین مستوی 
التشصصس ق کل رة , 

وتبين الخريطة رقم ١‏ ۲ النمط العام لاإقليم ككل . ونجد من الناحية الجخرافية اَن 
القرى في القطاع الشمافي (طريق صفد ‏ عكا الشمالي) أكثر تخصصا من القرى الاخرى. 
فألقرى القريبة من حيفا الكيرى أقل تخصصا من تلك الأبعد منباء والقرى الأكبر اقل 
خصصا أيضا. وفي الوقت ذاته» يبدو أن القرى الصغيرة الحجم ومتوسطتهء تود 
الا تحتصاص . 

إن هذه الاكتشافات تناقض قي الظاهر نظريات معيتة بشأن الانتشار والتحديث كا 
تناقض أغاط الركرء"“ هذا بالإضافة إلى أا تشكل عور اكتشافاتتا. 

وفيا خص هذه الدراسة بائذات نجد إن الوزن النسبي للخصائص الحددة للقرى 
وتنوعها القافي وائديتي» والجو السياسي الذي ميط بالجتممع العربيء تشكل العوامل 
الرئيسية التي تكوت مثل عله الأنماط . 

وتيون الخحريطة ٣ ٦‏ توزيع الحرف والمصالح التجارية بحسب درجة الاختصاص . 
والقري ذاث الستويات العالية جدا من الاختصاصس هي : كفر ياسيف ونحفب والرامة. 
وئلائتها واقعة في القطاع الشماليء ومتوسطة الحجم. وف هذا القطاع أيضا قريتان على 
مستوى عا من الاختصاص ا يرکا ود الكروم۔ و القطاع اباعنویي قرية واحدذة ذات 
مستوی عال من الا حتصاص هي كقر مندا. وعذء كلها قرى متوسطة جم أو کبیرتهء لکنا 
ليست اکير القری حجاء کا آبا أكثر بحدا عن منطقة حيغا الكبرى. 

lu‏ من حيت التركيب الدينيء فقد كان سكان حف ومجد الكروم وكفر مندا من 
السلمينء وسكان يركا من الشروز وسكان كفر ياسيف من السيحيين وألسلمين» وسكان 
الرامة من الطواتف الثلاث . ونظرا إلى التنوع الديي لسكان هذه القرى العرب والستويات 
العالية لتخصصها التجاري » فإنبا عط أنظار العرب بخض التظر عن انتمائهم الديني . بعبارة 
آنیری : لا يكن إعتبار الانتياء الديني من العالم ذات القيمة المضافة في القرية . فالمرجح 
هو أن تكيف هذه القرى في الإطار الأقتصادي الإقليمي كان أفضل عامل في نشأة هذه 


tL. A. Brown, Diffusion Processes and Locttion: A conceptual framework and (1%} 
ibliograpky (GFhilsdelphis: Regional Science Research Intute, 1968}; J. 
Friedmann, snd M. Duglas, Orowth-Pole Strategy ant Regione Developmeni 
Planning in Ayla {Nsgoya: UN Centre for Regional Development, 1376}. 
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الخريطة رقم س "۳ 
توزيسع افحرف والمصائج التجارية 
جحسپ درجة التخصص 
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المجموعة من ارف والصاح . 

وتيين اخريطة رقم ٤.-١‏ توزبع الحرف والمصالسح الإنتاجية والستويات الدسبية 
لتمخصصها. ونجد القري اسقمس ذات الستويات العالية جدا موزعة فى غتلف أنحاء النطقة 
وتتميز بصخر حجمها. والمجموعة الثانية من القرى ذات الستويات العالية سن التخصص 
داحل هذه الفئة تضم ثلاث قرى درزيةء وهي : سأجور وجولس ويركا؛ وتقع كلها في 
القطاع الشمالي وها حجوم ختلفة. وفي هله القئة من احرف والمصالح الإتتاجية تنجد صلة 
مباشرة بين الانياء الديني ومستوى التخصص. على أن السبب القيقي مدا سياسي لا ديي. 
فالأمر مرتبط هيكليا بسياسة الدولة إزاء احرف والصالح الإنتاجية في القطاع الاقتصادي 
العربي ٠".‏ 

ويخضعم الدروز أيضا مه السياسة على الرغم من اتخراطهم في اليش الإسراثيل 
وعلاقاتيم الفاصةء أحياناء بالسلطات الإسرائيلية . لكن هذا أدى إلى إعفائهم من أنواع 
معينة من الرقابة البيروقراطية المتصلة بثل تلك الأنواع من الأعمال بالإضافة إلى أن هم 
شرکاء ودا قي كثرة من هذه احرف والصالح» أو آم يعملون وكلاء لشركات ودية كبيرة 
مشخصصة باللابس وإالأقمشة. 

إت النمط هذا ليس خط «تطور سن القأعدة» أصيلاء وذلك يسبب هذا الاسمار 
الخارجي لرآس الال في احرف والصالح الإنتاجية في القرى الدرزية. فهنا يسيم الانتياء 
الديتي حافز! ذا قيمة مضافة إلى الاستمار (اليهودي) ا-ارجي . 

ويوضسح الشكل رقم ١ه‏ توزيع احرف والمصالسح الإنتاجية بحسب مستوى 
الاختصاص . ومن الهم أن نلاحظ آنه قي حين تتطلب ارف والمصالح الإنتاجية استثمار 
مبالىغ ضخمة قبل دول السوقء فن احرف والصالح المهنية تتطلب. كشرط مسبق» نوعا 
من الؤهلات . والقرى الثلاث الأبرزء وذات السب العالية من الاختصاصس . هي : کار 
يأسيف وألرامة وعيليون. وأغلبية سكانهاء الذين يمون إلى جيم الطوائف الدينية» عن 
المسيحيين. وما يذكر أن بين السكان السيحين في إسراقيل عددا كيرا من النقفين بالتسية إلى 
-حجمهم . فالسيحيون يشكلون ٠١‏ / من المراطتين العرب قي إسرائيل؛ وعنا أيضا يصبح 
الانتاء الديني إغراء ذا قيمة مضافةء للقيام بحرف ومصالنح مهنية . والمجموعة الثانية ذاث 
السب العالية من الاحتصاص قي هذه ألفتة تضم قريتون إسلاميتين فيها عدد كبير من حرجي 
الجامعات» هما عرابة ونحف. کا تتمتع قرى عبلين وجولس ویرکا بستوى اختصاص 
مشابه, ومكن تفسير حالة عبلين باجا قرية يسكنها مسيحيون ومسلمرن. آنا جولس ويركا 
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فهيا فريتان سكاعي من الدروز فقط . وعدد خريبي الحامعات فيهيا ليس كبيراً. وتفسير هذا 
التتاقض الظاعري (رعدد قليل من خريي اجامعات ومستوي عال من التخصص الهقي) 
هو أني) تقعان تي جسع وقسم من الإقليم يتميزان بالتخصص والدينة العاليين اللذين يكن 
ن يقيدا تواحي أنحرى ويؤثرا قيها. 

ولدى تلخيص توزيع فثات التخصص الثلاث . التجارية والإنتاجية والمهنية س يكن 
امرء أن يرى ما للمعالم الجخرافية القروية والتنرع الديتي والبشري من تأثيرات؛ غفالاتتاء الديني 
والثقافة يعرزان التسخصص الاقتصادي . لكن مع هذا هل هناك نظرة إقليمية 
واستراتيجية عقلانية وراء تنطور مل تلك الاختصاصات في أتحاء الحيز الاقتصادي 
الإقليمي - آي أستراتيجية صادرة عن رجال الأعمال وض باهتمامهم بعيدا عن دعم 
الدولة وتشجيعها؟ والسؤال الذي يواجهنا هنا أيضا هموما إذا كانت القرى التي تشكل جمعا 
واحدا قد وزعت الاخحتصاصات فیا بینہاء فجتبت تفسها المنافسة الدمرةء وإستفادت بذلكف 
استفادة كاملة من العالم ذات القيمة المضافة المكمّلة لأشكال الاختصاص التي أدحلت على 
الستويين: الإقليمي الكليء والإقليمي الزئي . 

إن اخريطة رقم ٠‏ ^ تبين لا توزيعم مستويات التخصص العالية والعالية جدا 
لفتات التخصص الثلاث ويظهر منا أن هناك آريعة جمعات من الا ساس الاقتصادي ؛ 
اثنان متها ي القطاع الشمالي واثنان تي القطاع الثوبي . 

وعندما ينظر الرء في طبيعة التخصص وإاتجاهه يتين الفوارق بين المجمعات في| بخص 
اتياء التخصص ومستواه قي كل غرية» وكذلك الفوارق في عدد القرى التي بلخث مستويات 
عالية وعالية جدا من التخصس في أية فثة . فمجمع الرامة س جد الكرومء متلاء يتالف من 
ست قرى» وهو الأكثر تقدماء وذلك لآن القرى الست تشتمل على مستويات عالية وعالية 
جذا من التخصص» هذا بالإاضافة إلى أن الجمع ككل يشتمل على الفثات الثلاث . وهه 
ألفثات مورضة داخليا بحيت تتخصص ثلاث من القرى في الحرف والصالح الإنتاجيةء 
ولاش ل ارق والمصالح إلتبجاريةء واثتتان ق اسر ف والصالح إلهنية . وق المجمم ذاه 
#ریتان تتخصص کل منا بفتين من ارف والصالح . 

وعندما يقارن المرء تلك الأفاط من التخصص في ضوء وقوع مدينة كرميشيل اليهودية في 
قلب الإقليمء وعلى مسافة نصف ميل إل ثلائة أميال من قرى المجمع الست. قد يتوقم 
نتائج ختلفة بسبب النافسة الاقتصادية مع كرميثيل وسيطرة كرميئيل على الإقليم. عل أن 
المعلومات أليدانية (الوجردة قي الشڪل رقم ٦‏ س )٤‏ تؤكد ألعلاقة غرر القوية بين قرى الاقليم 
العربيةء؛ وتکشف اشیاء ری منہا: إن ۳۲,۷ من مسح ال ١٠ء‏ و٤٠‏ سن المسح 
الكلي ٠٠١(‏ /) لمجموع الذين أجابوا عن الأسئلةء يبيعون سلعهم في قراهم وفي القرى 
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المجاورة؛ وعناك تباين بين هذا وبين ال ٠,۲‏ / منم الذين أجابوا باهم يبيعون سلعهم في 
أقرب مدينة منيم (أي في كرميتيل). وهذا يؤكد فرضيتنا بان هناد طا من التخصص 
التكاملي بين القرى العربية قي منطقة البحث على الرغم من وجود مركز مديني رثيسي وهو 
کرمیئیل . 

وجشل الرتبة الثانية من حيث التطور ممع يركا كفر ياسيف. الذي يتالف أيضا من 
ست قری» تلاث ما بلخت مستويات عالية وعالية جدا من الشحصص. ونجد قي هذا 
الجسم قات اشر ف والمصالح التلاث؛ ونجد في كل من القرى التلات الشار إليها کار من 
فثة من التسخصمس . وفي يركا قثات التخصص الثلاث ؛ وهي القرية الوحيدة فى منطقة البحث 
التي تمع بينها. 

ويقع المجمعان الباقبان قي القطاع النوبي. وها جمع عيلبون ‏ عرايةء وجمم 
شعب س عبلين. وهذان نسييا أقل تطورا من المجمعات الشمالية من حيث العدد الكل 
لنقرى الخصصة . ففي كل عمع فتان من التخصص فقط. 

وتلشيصا ذا النمط يكن الرء أن يشر إلى وجود عاذ من التخصعس التكامليء ورا 
أيضا وجود توع من الاستراتيجية ذات التوجه الإقليمي قي هذا الصاف من «التطور من 
ألقاعدة» . وعل مستوی المجمم؛ هناك السلافات في تلك الاتجاهات. ولتاكيد عة هذه 
التتائج التي توصانا إليهاء لا بد عن عضي فترة معينة لتابعة البحث والدراسة من أجل معرفة 
ما إذا كات الجمعات الشمالية غافظ عل سستويات لخصصهاء وما إذا كات امجمعات 
الحنوبية ستكمل قات تخصصها الثلاث. 
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حأولنا في هذا الفصل إن ندرس حالة الأقلية العربية الوطنية في المليل في إطأر نظرية 
التطوير. وقد كشفت بصورة عددة عن مظهر بارز لعملية الْديئة قائم على مسح يداني شامل 
للوظائفب المدينية . ويعكس تطور هفه الوظائف المرحلة الحاليبة في تحول الاقتصاد العربي 
الريفي قي إسرائيل . فافسارة التواصلة للأرض الزراعية العربيةء بسبب المصادرة ألنظمةء 
وسعت نطاق العمليات العامة للمذينةء وأدت عع عرور الوقت إلى سيطرة فة العمال 
المياومين . على أن السوق اليهودية الإسرائيلية أ توفر أعمالا ذات مستقبل» وفرصا عحساوية 
نلعمال العرب قي الرآكر ألمدينية اليهردية. كا أا م توفر الاستقلالية والاعتماد على الثفس. 
وعليه» فإن فشل السوق اليهودية في دمج العمال العرب على أسس مساوية للعمال اليهود 
ساهم فعلا في اتجاهات الذيئة العربية. فمن ناحية غير عباشرةء ولد بين العمال العرب ولاء 
لقراهم وأسرهمء بوصفها المصدر الوحيد للأمان الاقتصادي والاجتماعي . وأقى هذا إلى 
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تطور الذينة داخل حدود القرية . أضف إلى هذا أنه لا كانت علاقة العامل المربي بالسوق 
اليهودية الإسرائيلية واحية قي أساسهاء فإنها وفرت للأفراد العرب حرية ترك أعمالمم قي 
السوق الإسرائيلية سالا يتراكم لديم رآس الال اللارم لافتتاح حرف ومصالمح اقتصادية 
جديدة في عيعطهم العرقي . وحالة عرب اليل أكثر تعقيدا بسبب سياسة «تمويده الإقليم الي 
آدت إلى اسار آموال الدولة وآنشانت صتاعات ضخمة لمصلحة السكان اليهود وحدهم» مم 
آم أقلية صتيرة فيه ول عبد أية عحاولة حقيقية دمح العرب الحليين على تجو قعال قابل 
لاستمرار. . شم إن الدولة أ متعم بالال الاي لتطوير اقتصادهم القروي المستقل . 

وإزاء هذا الواقع السياسي قام عرب اليل بمحاولة عظيمة لتعبئة مواردهم اخاصة 
البشرية والادية والؤسساتية .. في سبيل البحث عن بدائل. وليس تطوير الوظيفة الديية 
الق تداولناها في شنا هذا إلا مثالا أصيلا ل والتطور من القاعدة» الذي عاأرسه عرب 
الجليل. وکات البرر للقيام به هو وسيم نطاق الفرص للافراد والفثات الاجتمساعيةء 
واخماعات إلدظمة على أساس التاطقى لصلحتهم الشتركة في الجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. وبالاضافة إلى هذاء فإن ,الوظيفة الدينية» تتطوي على قيمة 
اجتماعية وسياسية كبيرة. وقد وسم التنوع الديني للمجتمع آفاق التطوير. ومن الحم أن 
تعرز تلك الوظيغة الاستقطابء وح األحوة إلى الحكم الذاي السياسي ١‏ إذا استسر ورجود 
النظام الاقتصادي اناي إا . 

وفي جال دراسة التطوير» نجد أن المعلومات اليدانية التي قمنا بتليلها من أجل هذا 
اأبحث تدعم الدراسات المايقة التعلقة بنوح جدید من التسايل لكاي ودوره في دراسات 
التطوير. "" وفيا يتعلق بدا نجد أن الكتاب يشيرون إلى مهج دراسة الناطقء وهو 
بحسب ما ذهب إليه عأبوغونمجي (عزدد#عهطو4)ء عاولة تقوم بها الجتمعات البشرية لتحديد 
العلاقات الكانية بين أفرادها وعيطهم . (“ 
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اعتمدتا في دراستا لنطقة اليل على مغاهيم واطر نظرية تنعل باغرافيا السياسية» 
وذلك اليل تلف الجوانب التي تميزت بيا سياسة التهويد في هذا الجزء من فلسطين. 
فنموذج وار ر» ووالآطراف» اعتبر ملائ لوصف حالة تجون الركر السکاي العربي قي وسط 
الیل بالسب التراوحة بين ۷۴ / و ۸٥‏ / من جموع سكان مناطقه الطبيعية . وإذ ارتكزت 
سياسة التهويد على عنصرین اساسین› هما زيادة الوجود اليهودي (عبر الاستيطان) , وامتلاك 
الأراضي العربية أو إغلاقها في وجه العرب (عير المصادرات)» فإ وذح «تثبيت السيادة 
اعتبرء كذلاك. ملائ لنتحليل . 

إن سياسة تبويد اليل والاساليب التي استخدمتها أجهزة التخطيط والؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية الإأسرائيلية تعكس ماهية ألنظام الو سراثيلي اکم وطبيعة الدولة 
اليهودية. فبينيا حاولت إغليية الدراسات الاجتماعية الإسرائيلية وصف إسرائيل بأا دولة 
وجتمع ديقراطي تعددي ." فقد جرت دراسات فلسطينية وغیرها على وصفها باجتسم 
الاستيطات الستسر. "° 

إن دراستتا لسياسة عهويد الجليل بمنظورها المكاقي تتفق مع الوصف الثاني . وقد أشرنا 
قي سواضع متلفة من فصول الكتاب إلى عمليات اخحصر والتضييق الكاني على القرى والدن 
العربية الفلسطينيةء وانتراع أهم الوارد الاقتصادية مايا (رهي الأرض). وتحويلها إل 
المستوطن اليهودي الذي جلب ليستقر في جوار الواطن العريي . وعليهء فإن المستوطن 
اليهردي فرض جيرته على الواطن العربيء وأنحل ينافسه قي أرضه وبيته وفرص العمل 
العروضة. وغيي عن القول إنه بوجوده يؤدي وظيفة استراتيجية ويجحقق رسالة صهيونية . 
فعندما يرى هذا المستوطن أن غتلف الأجهزة اللكومية ومۇسساتپا تتح له إمکانات التمییز 
ضد جاأره العرييء وأن تللك الأجهزة ذاعها جندته وأسندت إليه دور التحدي الديوغراقي 


8. Smaoha, frael: Pluralism and Conflict {Berkeley and Los Angeles: Uaiversity of : انظر‎ )( 
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للوجود العرييء فإنه يعتبر كل حديث عن التعايش والمساواة بين العرب واليهود 
بلا مضمون. وهذا يعكس نظرة الحكومة الإسراليلية إلى الوإطتين العرب في سائر أئحاء 
ألبلاد, 

ومن خلال إمعان النظر في كيفية تنفيذ تلف مراحل التهويد في الإطارين المكاني 
والزماقيء نستطيع الإجابة عن أحد الأسثلة المركزية بشأن تضييق إسراثيل التاق عل الأقارة 
العربية وهو: هل هناك سياسة ميرنجة لتحقيق فذلك؟ بعيارة أخرى: هل هناك ما تصفه 
الصحافة العربية المحلية ب. «الخطط السلطوي الصهيوني لاقتلاع العرب من أوطانم؟» 

أنثاء بتاء على الاستتاجات الي توصلتا إليها من دراستنا للجليلء نشي کل ما يقال 
عن وجرد غخطط منظم وعقلاي معروقف ومتعارف عليه رسميا للتعامل مع الواطتين العرب 
سواء آکان ذلك : الجليل آم ف آي کان آحر . کا آنا تنکسر اسوب النزوع ال 
«السيمانتيكية» الكلامية الي تستخدم أسيانا لوصف أوضصاع السكان العرب في الجليل وتائر 
سياسة التهويد فيهم . وقد يكرن الأقرب إلى الحقيقة قولنا إنه ليست هناك سياسة مقررة 
ومعروفة ياه العرس.. بل رجا كان عدم وجود سياسة حددة ومقررة عو السياسة بعينا. وهذا! 
الرضع يتيح للسلطات الإسرائيلية جالا أوسع ومرونة نسبية أكبر في احتيار الوسيلة الأفضل 
لعاعلية كل حالة على حدةء وقي الوقت ذاته تحقينى الغاثدة اأقصوى للدولة اليهودية. ثم إن 
تقديم حلول ځاثية وواضحة لقضايا اقتصادية وتخطيطية للقرى والمدن العربية يعني ترسيخ 
واقع الوجود العربي في النطقة ودفع الموجودين فيها إلى الاستقرار. وقي هله الخالة تسبغ 
السلطة شرعية سياسيةء وريا قأنونيةء على مطالبة العرب بحقهم في الغاظ على جذورهم 
التارغيةء كيا آنا تضفبي صبغة عربية عل اليّر ابلنغرافي الذي جحتلونه ولكونه. وهذا الوضعم 
في حد ذاته مناقض لتكوين الدولة اليهودية وسياسة التهويد. وغذا نرى آن إلحكرية 
الإأسرائيلية لا تعالج القضايا العربية في إطار قانوني واضح» بل من خلال توصيات وتقارير 
خان حكومية معينة. قالمماطلة في المصادقة على النرائط الميكلية» وفي مئح تراخحيص البتاى 
والاعتراف الرسمي ببعض القرى»ء آمر جوهري ومصيري بالنسبة إلى وجرد العرب 
واستقرارعم . وجري البحث في مثل هذه القضايا في اللجان الخكومية من دون استشارة 
أصحاب الشاآن وأحذ رأهم بعين الاعتبار. وعللى هذا الأساس» يكنا أن نصف سياسة 
السلعطة المركزية الإسراثيلية ني التعامل مع الأقلية العربية بأا معالحة لأوضاع حياتية معينة. 
فهي تفضل أن تتعامل مع كل فرد أو قرية أو مديئة على سحدةء وبشکل اشبه بعقد صفقات 
جار ية . 

وقد تجح في نيجها هذا. وإذا لم تنج فما تلجا إلى «تبميد الموضوع» أو امتنباط 
قضايا بديلة وربطها بالقضية الأصلية؛ لتعقيد الأمور وإضعاف إصحاب الشأن. وتيدر 
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الإشارة هنا إلى أنه بمجرد أن يوافق الواطن العربي على الدخحول في مباحثات لعقد صفعة ء 
(وأحيانا «صلحة»)» مع الؤسسة الحكومية. فإنه يسقط حقه كمواطن له حقوق مساوية 
لقوق الواطن أاليهودي . وي هذه إلالة يتحول قي نظر السلطة إلى منافس وند. وعليه» فإن 
الذي يقرر عدى حصوله على حقوقه وطاباته هو قدرته على الحاورة ومدى رؤيته لأبعاد 
الإغراءات والعروض . وينطبق هذا الأمر أيضا على رئيس مجلس عليء آو بلديةء عندما 
يطلب من وزارة الداخلية أو حاكم اللواء الوافقةء مثلاء على ضم قطعة أرض تابعة لسكان 
بلدة إلى منطةة تفوذ سلطتها المحلية أو البئدية . فتليية مثل هذا الطلب لا تتم إلا بعد تأمين 
مصالح الوزارة المختصة أو دائرة الأراضي أو سلطة الحافظة على الطبيحة أو داثرة الاثار. وقد 
تكون هناك أيضا قضايا معلقة عثل الاحتلاف مع سلطة علية بهودية جاورة بشأان قيام تلك 
السلطة بضم أرض عريية في منطقة نفوذهاء آو حي بشأن مسالة قضاثية سسفقة ضصد مكحتب 
حكومي . جيم هذه المصالح اللكومية تطل برآسها ويصبح هما علاقة مباشرة» أو غير 
مباشرة» مطالب رئيس المجلس الحلي أو البلدية العربيين. 

ومذ الأسلوب قى معاملة المواطنين العرب أبعاد سياسية تنطوي على أعهداف تطويرية . 
فمن حيث سياسة الاحتواء تحاول السلطة أن تيرهن للمواطن العربي أن جميع شؤونه 
الحياتية رهن بحسن نية السلطةء وأنه لا کته أن ينقدم في حياته من حون «لخة مشتركة» مح 
الؤسسات الإسرائيلية . بعبارة أحرى: تحاول السلطات أن تلقن الواطن العربي درسا في 
الواطنة «الصحيحة» » فحواه أنه جب ألا يطالب بحقوقه من حلال القنوات القانونية المقبولة 
کمواطن» له حقوق وعلیه واجبات بل عایه أن ینتظر ما يعرض علیه. فلا يکنه ا لصولل 
عى مطالبه أو على جرء متها بالوقوف قي وجه السلطة . وقد تأتي أحيانا عروض السلطة مرضية 
للفرد السربي عل الدى القصبرء ورا الطريلء لكتها لن تكون في مصلحة الماعة العربية 
ككل . وإذا تظرنا إلى هذا الاسلوب في التعامل مع العرب من زاوية البعد التطويري » نجد 
أنه يضعف ويُقأل إمكانات وجود الفرص التطويرية أمام الواطن العربيي» يسبب سلسلة 
التسقيدات البيروقراطية والطرق اللترية التي يمين عليه اتباعها للحصول على أبسط الرحص . 
أضض إل هذا أن أي تطوير تتم الوافقة عليه يكوت عادة لأفراد أو جموعات من العرب تثوقم 
السلطة متهم مواقفب معتدلة تجاه الؤسسة الاكمة» أو حى أن يظهروا نها الإخلاس عند 
الأحاجة. 

ويذهب إبان لوسيك (٤ءنادا)‏ إلى أن السلطة 4لاكمة في إسرائيل والأغلبية اليهودية 
أستطاععا أن سحتويا الأقلية العربية بثمن زهيد نسبياء إذ يقول: 

. . .وبقفضل نظام السبطرة الحكم امن اسكوعة الأسرائيلية والاغثبية اليهودية الي لاء ان 

تتلاعبا بالأقلية العربية لها من أن تنظم تقسها على أسامن عستقلء ولكي تنتزع سا ألوارد 
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اللازمة لتطوير الوسعط البهودي س كل علا من درن آن يكلف النكومة إلا القليلء سرا من 

الفقات أو القمع بسقب أو الخد الدولي. ° 

إننا لا نتفق مع قول لوستك إن سياسة الاحتواء الإسراليلية تجاه الأقلية العربية سيامة 
عحكمة وإن تكاليفها يسيرة. لكتنا نوافقه على القول إنها سياسة ناجحة . على أن تنجاحها ليس 
نأججا بالضرورة عن كوا «حكمة»» بل بالآحرى عن كوا سياسة ييز شمر ضد الأقلية 
العربيةء مع الحرص على أن تتحول ردات الفعل العربية إلى عصان مدني أو ثورة 
مسلحة . وقد تتصفب أحيانا بالمرونة والتراجع لتحقيق ذلك الغرض. أو للحيلولة حون تعض 
المرب للمجاعة. هذا بالإضافة إلى أن التعامل مع المرب على أساس الصغفقات يتطلب 
اللرونة والترأجم ف بعض الأسحيان . 

على آن عوامل آحری ةة يأوضاع الأقاية العربية سامت في تجاح سياسة احتوائهاء 
وعلى رآسها صغر عدد أفرادها. فهذا جعل أمر ضبطها ومراقبتها آسهل کتير! عا لو كانت 
پم الأقلية ألكردية قي العراق ر تر کیا آو پحجم الأقاط ف مصر؛ فهتالة أللايين من 
الأكراد والأقباط. ومن العوامل الاخری التي ساعدت قي نجاحها عاسلان: ادا 
اجتماعي» والآخر اقتصادي. وشل العامل الاجتماعي في 7 السلطات الإسراليلية 
باستغلال التنافس بين العاثلات العربية؛ وثلية مطالب بعضها ألياتيةء وخحصوسا لال 
اكم العسكري (حتى سنة .)۱4٦1‏ وشل العامل الاقتصادي في فقر العرب. التسسي› في 
إسرائيل . ذلك بان أغلييتهم كانت عثد النكبة من الفقراء وحون البورجوازية. وما زاد في 
فقرهم مصادرة السلطات الإسراتيلية لأراضيهم. وضبط مثل هذه الاقلية سهلء فهي 
ل تستطيم التعبير عن احشجاجها بالقاطعة والاضراب لدة طويلة. 

ولرد على قول لوسيك إن الحكم الإسرائيلي استطاع استواء الأقلية العربية بتكاليف 

هيدة» نتفي بأیراد أمثلة من دراستنا لسياسة تبويد اليل التي هي جثابة سياسة احتراء 
مکان۔ فمتلا كاف توطين الأسرة اليهودية قي مستوطنات التاطر التي أقيمت في المحليل بعد 
سنة 1۹۷٤‏ مايعادل ۲١‏ س ٠١‏ أكثر من توطين الأسرة خارج الحليل أو في مناطق 
لا علاقة ما بالتهويد . وكذئك غإن الدولة (أخزيية) خسرت مبالخ طائلة من جراء مصادرتيا 
للأراضي العريية الزراعية وتغويلها إلى أحراج أو إغلاقها لفترات متواصلة» بسبب عدم ورجود 
عدد كاف من المستوطنين اليهرد لاستغلاطما بصورة صحيحة. قد تكون الدولة في هذه 
االات حققت بعض الاحتواء السياسي رالاقتصادي» وخصوصا بتحريل فائض العمال 
العرب إلى سوق العمل الإسرائيلية» لكنا في الوقت نفسه عطلت إمكان تطوير المنطقة زراعيا 
f. Lunstick, Araby in the Jewish State, hraef's Control of a National Minority (Austin: (f)‏ 
Univerity of Texas Press, 1980), pp. 25-26,‏ 
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وبواسطة العمال العرب» وبذلك حرمت البلاد شمراتها. ورجا جاء الرد الأكثر إقناعا على 
فرضية لوستك من خلال التساؤل عن الناقع التي كانت ستعود على الدولة لوأا تخلت عن 
سياسة الاسحتواء وطريقة التعامل مع العرب. ويتضح هذا الرد من خلال ماأيلي : 

آولا: إن التخلي عن تلك السياسة لا يكلف الدولة الكثير لأنه يقتصر على إزالة 
التعقيدات البيروقراطية التي تواجه العربء وعل تحويل كلمة «لاء إلى «تعم» في معاملتها هم 
أسوة مامتها لليهود. 

ثانيا: إن تحرير خريطة الاستيطان اليهودي من الاعتبارات الاستراتيجية والسياسية يعني 
أيضاً أن تكون الأولوية عند إقامة المستوطنات الحديدة للاعتبارات الاقتصادية والتطويريةء 
والتوجه من الركر إلى الأطراف. الآمر الذي يعود بالفوائد الاقتصادية الضخمة. فهو يشرك 
جرع الواطنين في التطرير لأته بدحل السكان العرب واليهود تي إطار اقتصادي تطويري 
واحل؛ يسمح باستخدام القوى العاملة وإلهتية بصورة حقيقية دال ااأنطفة. هل! يالاضافة 
إلى أن إمخحال الاعبارات السياسية والاستراتيجية في الخططات التطويرية الإقليميةء كأ هي 
الال فی عہوید اللي آمر غير عقلافي من زاوية التطوير الاقتصادي اديت . فهي تکلف 
الكثير وتعود بالقليل . 

ثالغا: إن سياسة التهريد قي اليل واجتذداب الستوطين الحدد إليه يكلفان خرينة 
الدولة آموالا طاتلة . ونكتقي هنا بالإشارة إلى حالتين كان في إمكان الدولة أن توفر فيه) على 
نفسها دفع ما دفعته لو أنها خلت عن سياسة الاحتوإء واعتبرت العرب المحليين مواطتين 
بشكلون جزءا من الدولة. لا قوة علرانية متمردة (ععه؟ لدعا ا»ع) . كان المستوطتات 
اليهودية الواقعة على مقربة من الحدود يتمتعون بامتيازات خاصةء وينحون تسهيلات في فع 
الضرائب للدولة بسبب موقمع مناز مم . فالضرائب التي يدفعونا أقل من تلك التي يدفعها 
غيرهم من الواطنين. ثم إن الدولة تلفق في مناطقهم أموالا طائلة على الإنارة الكهربائية. 
هذا بالإإضافة إل أن البالغة في الإثارة في الحولان يعد سنة ۹۹١۷‏ وقي الحليا, بحد ستة 
٤‏ جاءت لكي تشعر المستوطنين اليهود بالأمان. فما ججدر ذكره أن الإنارة لا تشمل 
مناطق قليلة السكان قحسب» بل تشمل آيضا متاطى بلا سكان مثل عطات السافرين على 
الطرق الرثيسيةء ومعسكرامت الجيش» وحظاتر الأبقارء ومزارح الدجاس» وغازن الأدواث 
الزراعية » والتترهاثء ومواقع الثصب التذكارية . وما تؤكده هنا بشدةء ليس الإنارة في سحد 
ذاعهاء وإنغا المبالغة فيها لى وهم كاذب لدى الواطين رورا حت لدى الجيوش العربية 
حارج الدود) بان اللستوطتات تلا الجليل وتسيطر عليه. هذا في الوقت الذي تفتقر فيه 
القرى العربية العترف با إلى المزيد من الإنارة (لإنارة الشوارع مثلا)» وترم فيه القرى 
الحربية غير المحترف بها كليا منا. وذا يستطيع التجول ليلا أن عير النازل العريية ذات 
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الإنارة احفيغة الباهتة من المواقع اليهودية ذات الأثرار الساطعة. 

رابعا: للتخلي بصورة عامة عن سياسة الاحتواء للأقلية المريية عائد اقتصادي ضخم 
على بعض مؤسسات الدولةء وخصوصا الاستخبارات. وطيعا لا نستطيسع أن نقدر بدقة 
الأموال التي تنفقها الاستخبارات الإسرائيليةء واجهود التي تبذها في سبيلل مراقبة المواطنين 
العربء وذلك بسبب سريتها وعدم توفر العلومات عا للباحثين . لكن يكن القول إن مط 
تعامل الؤسسات المكومية الفضلل مع العرب» الذي حوأشيه بالصغقات مم الآفرادى 
کروساء الجالس المحليةء يطلب س الاستخبارات أن پکون غا جهاز غاص مع 
المعلومات عتم وتتیسم نشاطاتہم . 

خامسا: إن سياسة الاحتواء للأقلية العربية تكلف مبالغ طائلة في االات الي يصل 
فيها التصادم سع الحرب إلى القضاء. ويكن تكوين فكرة عن تكاليفها من خلال التظر في 
قضايا ععينة مل مصادرة الأراضي الي يبلغ التصادم بشاها ذروثه. 

فالإ-حصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد قضايا التراع بين بدو اللقب رالسلطات 
الإسرائيلية بشأن الأراضي في سنة 1۹۷۹ بلخ ٠۲۲١‏ قضية.9) وف الإحصاءات الواردة 
فی تقریر مارکوفیتش لسنة ۱۹۸٩‏ تشير الإحصاعات إل وجرد ٤4ء‏ بيتا في النقب مهددا 
بامدم .*) وهذا يعني أن بين كل عشرين شخصا في النقب هناك شخص له مشكلة مع 
السلطاتء وأن بين كل عشرة أشخاص شخصا له بيت مهند بادم. وعليهء غإن من 
الواضسح أن تخل السلطة الأسرائيلية عن سياسة الاحتواء اخالية يوفر الكثير من الجهد ولال 
على القضاء والواطتين العرب ؛ كيا آنه قد يقابل يعدم معارضة الواطتين العرب في سالات 
حاصة لصأدرة الأراضي للاأغراض العامةء لأنهم يدركون عندشد أن متأقعها يع 
الوأطنين . 

سادسا: لعل أكبر ثمن دفعته السلطات الإسرائيلية لمعاملتها للأقلية العربية هوتاثير 
هذه العاملة في الاستقرار السياسي قي إسرائيل. فمن العروف أن الدول الحديدة تنشد 
النضرج )natoty(‏ اللي ينجم عن إرضاء الأقليات. ومن هلم التاسحية نجد آن إسرائیل 
أبعد ما تكون عن إرضاء الأقلية العربية التى تشكل ٠١  / ١۴‏ / من السكان. وعليه» فإنه 
لا بمكن القول إا بلخت درجة النضوح. وستظل بعيدة عن يلوغها ما دامت ترى في المواطتين 
العرب قوة متمردةء وشسصوصاً آم يزدادون عددا وغركرا في مناطق عحددة. على أنه من 
السذاجة أن تتوقح من إسرائيل أن تخير سياستها نحو العرب في الستقبل النظور. فلو عدنا 
(#) اقاس من: غازي غلامح» «الفاسطیيرن للسیرن عرب النقب 1۹٠١١‏ 15۸3ء إالطليبة: مركز إحياء 
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قليالا إلى الوراء لرأيتا أن مماملتها لأعرب لم تتحسن حى بعد إلخاء الحجكم العسكري سنة 
71 . فاستمرت مصادرة الأراضي إلى اليوم» كيا أن أخوة الاقتصادية بين العرب واليهود 
بقیت على اها . 

إن سليية سياسة هويد الحليلء كيا يراهاً العرب (وحتى من زاوية التخطيط الإاقليمي 
العصري)» تكمن قي إزدو!جية السخطيط . فسلى الستوى القطري نجد أن المتططين وضعوا 
هيكل تخطيط شاملا للجليلل لا دم سوى الأقلية اليهودية ألقيمة اليوم في المنطقة 
والملجموعات اليهودية التي تمل أن تستوطن فيها في المستقبل. وقد ريطت م مواقع 
الاستيطان اليهودية القدية والديدة بشبكة حدمات وبثية أساسية تطويرية . وأحذ بمين 
الاعتبار إمجاد فرص عمل للسكان اليهرد داحل النطقة باستغلال الرارد الطبيعية التوفرةء هذا 
بالاضاغة إلى إقامة مراكز صناعية متعددة. ونجد عل الستوى التخطيطي أنه قي حين أن 
المستوطنات اليهودية المحلية تتمتع بينية تطويرية كاملةء أومقبولة ء فإن القرى وألدن العربية 
بحاجة إفى العديد من المرافق الأساسية والحدمات الياتية الحادية. وعليه» فمن وجهة النظر 
التخطيطية يكن إعشار القرى العربية في الحليلل «جيوباء أو «جزرا»ء داحل ميكل التخطيط 
القطري ا حاص بالسكان اليهود. ذلك بان هذا التخطيط لم يربط المواقع العربية بالمستوطنات 
اليهوديةء أو حق بعضهاً ببعض» فبقيت معرولة على الرغم من قربيا من المستوطنات 
اليهودية . ودف عدم توفير الوأمكاتات اللازمة لتصيع القرى العربية إلى تشجيع العمال 
العرب على ترك قرام خلال النبار للعمل خارج اليل . 

وعليه فإنه ننا أن تستخلص آن أبعاد التخطيط والأوضاع القائمة في اليل عدف 
إلى إضعاف ارتباط العربي اقتصاديا كان سكنه» وعرقلة إمكان تكوين نظرة لخطيطية 
وتعامل قطري اقتصادي عربي ستقل. على آن أصحاب الهن والحرف العرب ‏ كا 
أوضسحتا في الفصل السادس ‏ استطاعراء على الرغم من تلك المقباتء إنشاء مصالح 
تجارية قائمة على رؤية قطرية. وعلى الرغم من أن هذه الرؤية لا تزال قي بدأيتهاء فإنه من 
المكن أن تتطور وتصبح مشروعا جديا يضمن الاستقرار للعرب في الجليل. ومن المحتم أن 
يؤدي إزدياد السكان العرب في النطقة وتعاظم قوعيم ألهئية إلى ترايد فرص التعامل فيا 
بيثيم » وتزايد قوة النظرة العربية القطرية تلجليل . 

إن القيادة العربية المحلية في اليل وارجه» والؤسسات الأعليةء والقوي السياسية 
الفعالة » ورجال الفكرء مطالبون بتحملل السوولية والعمل على تعريز التمسكت بالارضشس 
والييت والوطن . ونقترم أن يبادرو! فور! إلى الممل في المجالين التاليين : 

١‏ إقامة مظلة تخطيطية تطويرية للعرب تعمل جعزل عن تأثير السلطة الرسمية 
والا سراب وألتيأرآت السياسية الحاية العربيةء ونقترح اَن يدير الظلة با حون ومتمرسون ف 


NEY 


التخطيعط والاقتصاد والتمية. ونرى أن تعمل المظلة جنبا إلى جنب مع نة متايعة قطرية 
عربية» وأن تقترح مشاريم تطوير قطرية للقرى والمدن العريية . 

۲ -. ويل ردة الفعل الجماهيرية على سياسة التمييز وإالتهويد إلى رد إعلاي 
واقتصادي تال . ويكن وقف حدم البيوت إذا أقنعت السلطات بان عدم البيت الواحد قد 
يتبعه احتجأج من قبل الواطنين العرب يكلف البلاد يوم إضراب عن العمل ء وآن هذا بدورء 
يكلف الدولة بين خسين ومشتي فيعف ثمن البيت. هذا بالإضافة إلى استنفاد جيم الطرق 
القانونية التوفرة لذلك الخرض . 
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ااسڪ ان 


پيحٽٹ في أهم التغييرات الكانية التي لشت بسديار 
افلسطيئيي: اليل وأرضهم. بعد وقوع إقليمهم تحت سيطرة 
إسرائیی سة ۹۹٤۸‏ كا مدد ويعرف سزرايا المضططات 
على عتاصر الخطر تجاه العرب فيها. ويضم الكتاب دراسات 
لحالات عيلية بوق من خلاشاء مراحل تطبيق سياسة 
اهو یک... و بکشفی.. آئرها..في.. حملن ..النوا حي ..ألعياتية.. للوجود..... 
العربي ني الحليل. ويرصد الكتاب ردات القعل العربية 
المحلية على هذه المخططات والمحاولات المكثفة لرفضها 
والتصدي لتحاها التمييزي الواضح . 


ولد غازي فلاح في قرية قلاحات البطوف رقضاء 
الناصرة) سنة ٠۹٠۳‏ . حصللى على البكالوريوس والاجستر ص 
البامعة العبرية في القدس . وعللى الدكتوراه من حامعة دورهام 
البر يطانية . يعمل اليوم أستاذا مشاركا راترا لادة الجغرافيا ف 
حجامعة نورئرن أيوا الأمیرکية ۱۹۹٩(‏ س ۹۹۳ . بادر إلى 
تأسيس مركز الخليل للابحاث الاجتماعية سلة 1۹۸۷. وأقام 
رابطة الغرافين القلسطيبيس ةة ۹۹۰ اأصدر كتاب 


القأسطيوب التسون . عرب النش., 4۹٩5‏ س ل4۸ء. 
و تب مصالات سدسدة عن فلسطي ف فة الدراسسانت 
الفلسطييةه. بالإنكليزيية والعريية. وق محلة «شؤون 
فلسطية؛ . كدللل تشر عدة مقالات ی دور بات جغر آفية اة 
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